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  ابن برجان الأندلسي

  وجهوده في التفسير الصوفي وعلم الكلام
  )م1142=هـ536: م؛ وتوفي سنة1063=هـ455: ولد نحو أو قبل(

  

  الدكتور حسان القاري

  قسم العقائد والأديان

   كلية الشريعة

   جامعة دمشق 

  الملخص
ا البحـث يعـرض   وهـذ . كان للحضارة الإسلامية في الأندلس إنجازات عظيمة في شتى الميادين 

ذلـك  ،  الذي عاش في الأندلس أيام عصر المرابطين      . السيرة الذاتية للعلامة ابن برجان الأندلسي     

العصر الذي حققت فيه الأندلس عهد استعادة للقوة بعد ما نزل بها في عهد ملوك الطوائف مـن                  

تصادي والعلمي  نلاحظ منها السياسي والاق   ،  وتتجلى هذه القوة في عدة جوانب     . الضعف والتشتت 

  . وغير ذلك

حتى ،  والحركة الفكرية الأندلسية في عصره    ،  وكان ابن برجان من أهم أعلام هذه النهضة العلمية        

خاف علي بن يوسف بن تاشفين زعيم دولة المرابطين من أن يثور ابن برجان عليه كما ثار ابن                  

  . هـ536سنة فاستدعاه واعتقله فما لبث أن مات ، تومرت صاحب الدعوة الموحدية

وأكثر كلامه فيه علـى طريـق       ،  )الإرشاد في تفسير القرآن   : (هما: وترك لنا اثنين من أهم كتبه     

وطـابع  ،  اهتم به العلمـاء   ،  وهو كتاب كبير  ،  )شرح الأسماء الحسنى  : (والآخر. أرباب التصوف 

وكل من  . جداًوإن كان فيه من العناية بتحقيق المسائل الكلامية حظ وفير           . التصوف باد فيه أيضاً   

  .هذين الكتابين لم يزل مخطوطاً بحاجة إلى دراسة وتحقيق ونشر
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  : المقدمة
  .. .وبعد. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه، الحمد الله كما يليق به

وقنطرة عبرت  ،   أنار للعالم سبل العلم والمدنية      وقاداً إن الحضارة الإسلامية في الأندلس كانت مشعلاً      

وشجرة تنبت بالعلماء والمخترعين والمفكرين وأصحاب      ،  أوربة إلى ضفة النهوض بعد الركود     عليها  

والاجتماع ،  كعلوم الدين والفلسفة  : في شتى صنوف العلوم والآداب والفنون     ،  المهارة والذوقِ الرفيع  

، لميكانيكاوالرياضيات وعلم السوائل وا   ،  والأدب والزخرفة والعمارة  ،  والتاريخ والجغرافية ،  والسياسة

  .والزراعة والطب والصيدلة

إذ كانت تلك الشريعة الجـذوة      ،   فريداً  وتقديراً  متميزاً ونالت علوم الشريعة لدى أهل الأندلس اهتماماً      

فقام فيها أساطين من الفقهاء والأصوليين والمفسرين       . التي أشعلت فتيل النهضة الحضارية والمدنية     

  . والمحدثين والمتصوفة والمتكلمين

وهذا البحث يسلط الضوء على تلك الجهود من خلال دراسة واحد من أعلام الأندلس الذين لم يلقـوا                  

، وذلك مساهمة في تجلية هذه الشخصية العلمية والتعريف بهـا         ،  العناية والاهتمام ولم يشتهر ذكرهم    

 كان ذا أثر     غير أنه  - بين مشاهير أعلام الأندلس     وإن لم يكن اليوم معدوداً     -وصاحب هذه الشخصية    

كالجانب السياسي والاجتماعي إلى جانـب أثـره        ،  في عدة جوانب من حياة أهل الأندلس في عصره        

  . ابن برجان: ذلك هو المفسر الصوفي المتكلم. العلمي

وأما الدافع لكتابة هذا البحث فهو ما نلاحظه في هذا العصر من المحاولات المحمومة التي تهدف إلى                 

فأردت أن يكون هذا البحـث      . وطمس دورها في بناء الحضارة الإنسانية     ،  الإسلاميةخنق كيان الأمة    

لأدل بذلك على كثـرة     ،  مساهمة في إلقاء الضوء على نموذج ليس بواسع الشهرة من أعلام الأندلس           

وأهليـة  ،  مما يدل على عظم بنائها الحضـاري السـابق        ،  الكنوز المدفونة في ثنايا تاريخ هذه الأمة      

كمحرك حي مولد   ،   يقوم على أسس ومبادئ الإسلام     ،نهوض بحمل أعباء بناء حضاري جديد     معدنها لل 

بشـرط صـدق    ،  للطاقات البشرية ودافع لها في معارج العمل والإنتاج على مختلف الصعد والأنشطة           

هادفا من بعيد إلى دحض المزاعم القائلة بجفاف منابع الحركة الحضـارية            . التبني لمبادئه والتزامها  

لى تنبيه بني قـومي فـي هـذا         إ،  وملمحا باختياري لشخصية أندلسية   . قواعد ومبادئ هذا الدين   في  

حتى على الباقي  ،  لى خطر التقاعس عن القيام بالمهام المطلوبة منا في حمل رسالتنا الخالدة           العصر ع 

  . من معالم حضارتنا
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بن برجان الذاتيـة ونشـأته      تحدثت في الأول منهما عن سيرة ا      . وقد قسمت البحث إلى مطلبين اثنين     

وبيان أثـره فـي الحيـاة       ،  مع توضيح ذلك بالحديث عن أحوال عصره من جوانبه المختلفة         ،  العلمية

ثـم  ،  ثم أستعرض شيوخه وأقرانه وتلامذته مع ملاحظة أنهم بعض من آثار جهوده العلميـة             . العامة

 مبتدئاً،  اسة جهوده وآثاره العلمية   وأما في الثاني فأقوم بدر    . يأتي التعريف بمنزلته بين علماء عصره     

، ثم أنتقل إلى بيان جهوده في أنواع علوم الشريعة        ،  بالحديث عن جهوده في مجال الدعوة والتدريس      

ثم تكون دراسة ، وأركز على جهوده في مجال التفسير الصوفي وعلم الكلام، فأعرف بمذهبه في الفقه

م أختم بتلخيص البحث من خلال الإشارة إلى أهم         ث. مصنفاته من حيث أهميتها ووصفها ومنهجه فيها      

  . النتائج التي انتهيت إليها

كالتقسيم المنهجـي   ،  وسيلاحظ المطالع أنني أرتكز في قيامي بهذه الدراسة على قواعد البحث العلمي           

مع التعريف بما ، والتعريف بالمصادر والمراجع المعتمدة فيه    ،  والاهتمام بالتوثيق والعزو  ،  في العرض 

. والتخريج للآيات والأحاديـث والآثـار الـواردة       ،  لزم من الأعلام والأمكنة والحوادث في مواضعها      ي

، والاستنتاجي أو المقارن أو النقدي في أحيـان أخـرى         ،   المنهج التاريخي أو الوصفي أحياناً     معتمداً

 الفائـدة    في تحقيـق   أو ما يكون أكثر نفعاً    ،  وذلك بحسب ما يتناسب مع مضمون المسائل المطروحة       

  . العلمية

  :)1(سيرته الذاتية ونشأته العلمية: المطلب الأول

  : سيرته الذاتية

، )2(عبد السلامِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي الرجالِ محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، هو غزالي الأندلس أبو الْحكمِ

الذي وصف ، المفسر الصوفي المتكلم. ناللَّخمي المغربي الإفريقي ثم الأندلسي الإشبيلي ابن برجا

الإمام الزاهد ، معدن الحكم والمعارف، العارف، وبأنه شيخ الصوفية. بالشيخ الفقيه الصالح الزاهد

  .القدوة

                                           

 ؛ فـوات    4/100؛ العبـر    ) 172 (237-4/236؛ وفيات الأعيان    ) 1797(؛ تكملة الصلة    ) 44 (20/72سير أعلام النبلاء    ) 1
 ؛ النجوم الزاهرة    73 ؛ ذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد المكي         14-4/13 الميزان   ؛ لسان ) برج( ؛ القاموس المحيط     2/323الوفيات  

 ؛ شذرات الذهب 2/1031، 70-1/69 ؛ كشف الظنون    112-2/111 ؛ مفتاح السعادة     25 ؛ طبقات المفسرين للسيوطي      5/270
  .141/1المفسرين للأدنه وي  ؛ طبقات 268-3/267؛ مرآة الجنان ) 1079 (8/56 ؛ الإعلام 1/570 ؛ هدية العارفين 2/113
مخالفا لما في   ) عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن        : (سماه ابن الأبار القضاعي في كتابه التكملة لكتاب الصلة        ) 2

  . 3/21التكملة لكتاب الصلة : انظر. واالله أعلم. سائر الكتب التي ترجمت له
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. محمد بن عبد الـرحمن    : وأبو الرجال هو جده   . )1(ابن أبي الرجال  : وتسميته بابن برجان مخففة من    

وأما الفيروزآبادي في القـاموس المحـيط       .  بفتح الباء وتشديد الراء    :وقد ضبطها في وفيات الأعيان    

:  وقال فـي مـادة     )3( مفسر صوفي  )2(وابن برجان كهيبان  : فقال‘‘ برج’’: دةفذكر ابن برجان في ما    

بكسر الراء ،  أو ابن برجانجانابن بر: وبناء عليه يجوز فيه. بكسر المشَددة وفَتْحِها، هيبانو) هيب(

؛ إلا أن الفتح أولى باعتبار الشهرة       ولما كانت مخففة من أبي الرجال كان الكسر أقوى قياساً         ،  وفتحها

  .واالله أعلم. إذ ضبطت كذلك في عامة المصادر

أول من خرج من اليمن قبل سيل العرم        وكان  ،  حي من اليمن  وأما أنه لخمي فذلك أن نسبه يرجع إلى         

،  نزلـوا الحيـرة    الذين المناذرةكانت ملوك العرب في الجاهلية وهم        مي ومنهم عمرو بن عامر اللخ   

فعضه الآخر في يـده     ،  أي لطمه ،  إن أحدهما لخم أخاه   : قيل،  ولخم أخو جذام وهما بطنان من كهلان      

واسم لخم هو مالك بن عدي بن الحارث بن مرة من بني زيد بن كهلان بـن                 . فسمي جذاماً ،  فجذمها

  . )4(من نسل قحطان‘‘  بسبأ الملقب’’ عامر 

 من المغـرب الإفريقـي     محمد بن عبد الرحمن قدم    أبو الرجال   وأما أنه مغربي إفريقي فذاك أن جده        

ثم استوطنتها ذريته مـن بعـده فكـان مـنهم           ،  )5( المعتضد عباد بن محمد    إمارةدخل الأندلس في    ف

  . )6(صاحبنا

فكان من  . شرف إشبيلية التي قضى فيها جل حياته       من   )7(فنشأ ابن برجان في قرية من نظر طلياطة       

فإننا وإن لم نعلم    ،  ات من القرن الخامس الهجري    يوكان مولده في نحو الخمسين    . أعلام بلاد الأندلس  

                                           

  . 22/334سير أعلام النبلاء ) 1
هيبان ؛ وقـال    وورجل هائِب، وهيبان،    . الـمهابةُ، وهي الإِجلالُ والـمخافة   : الـهيبةُ): يبه: (مادة: ان العرب ذكر في لس  ) 2

كل والتراب ؛ والراعي ؛ والكثير مِن       . وزبد أَفْواهِ الإِبلِ   .الجبان: الـهيبانو. في معنى المفعول  : الذي يهاب، أي   لـهيبانا: ثعلب
  .والـمنْتَفِشُ الخَفيفُ. يءٍش
  .  باب الجيم فصل الباء1/230القاموس المحيط ) 3
  ).لخم: (لسان العرب مادة.  في قصة سبأ161-2/160البداية والنهاية لابن كثير ) 4
ثلاثين وأربعمئة المعتضد أبو عمرو عباد بن محمد بن إسماعيل صاحب إشبيلية ابن قاضيها أبي القاسم قام بالأمر سنة ثلاث و       ) 5

وكان شهماً صارماً وخوطب بأمير المؤمنين ودانت له الملوك ؛ اتخذ خشباً            . بعد موت أبيه الذي كان أهل إشبيلية قد ملكوه عليهم         
في قصره وجللها برؤوس ملوك وأعيان ومقدمين وكان يشبه بأبي جعفر المنصور وكان ابنه ولي العهد إسماعيل قد هم بقـبض                     

يقال إن ملك الفرنج سمه في ثياب       . ه ذلك وضرب أبوه عنقه وطالت أيامه إلى أن توفي سنة أربع وستين وأربعمئة             أبيه فلم يتم ل   
  . 1/2331 ؛ الوافي بالوفيات 1/3249تاريخ الإسلام . بعثها إليه

  ). 64(3/21التكملة لكتاب الصلة ) 6
  .4/39معجم البلدان .  قريبة من قرطبةناحية بالأندلس من أعمال إستجة: وطَلْياطة. أي تابعة لطلياطة) 7
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يـدل  ،  هـ469 إلا أن سماعه لصحيح البخاري من أبي عبد االله بن منظور المتوفى سنة               مولده تماماً 

حيث توفي في . وعاصر دولة المرابطين من أولها إلى آخرها، على أنه قد عاش أكثر من ثمانين سنة

والأول هو ما عليه أكثـر الـذين        ،  هـ530ووقع عند صاحب التكملة سنة      ،  )1(هـ536المحرم سنة   

سيدي أبـو   : وهو الذي تقول له العامة    : قالوا. وهو مدفون بمراكش برحبة الحنطة منها     . ترجموا له 

  . )2(الرجال

اته حاجي خليفة في كشف الظنون عند ذكر كتابه شرح الأسـماء الحسـنى فـي    ذكر وفأيضاً  وكذلك  

 تأريخ وفاة ابن برجـان      خر منه وقع في موضع آ   ولكن مما يجب التنبه إليه أنه قد        . السنة المذكورة 

ولكن هـذا التـاريخ غيـر    . هـ سبع وعشرين وستمئة627صاحب الإرشاد في تفسير القرآن بسنة     

علـى  نفسها  ، والكنية   سهانفخ وفاة حفيده اللغوي الذي يحمل الاسم والنسبة         وإنما هو تاري  ،  صحيح

وأما في مفتاح السعادة فوفاته     . وليس الإرشاد في تفسير القرآن للحفيد وإنما هو للجد قطعاً         . الأرجح

ثم حرفت الستمئة إلى    ،   فيما وقع فيه صاحب كشف الظنون      وربما كان ذلك أنه وقع أولاً     . هـ727في  

  .)3(واالله أعلم. ةسبعمئ

 أبـي   وقبره فيها مجاور لقبر الزاهد الكبير     ،   عن موطنه معتقلاً   )4(وقد وقعت وفاته في مراكش مغَرباً     

وكانـا قـد أمـر      ،  .)5(وقبره بإزاء قبر الزاهد الكبير أبي العباس بـن العريـف            ابن العريف  العباس

 أن علي بن يوسفَ بنِ تاشفين توهم        وسبب ذلك ،  باعتقالهما مع أبي بكر محمد بن الحسين الميورقي       

إن سببه أن فقهاء العصر كانوا قـد انتقـدوا علـيهم            : وقيل. )6(أن يثوروا عليه كما ثار ابن تومرت      

 بالمزاوجة بين الجانـب السياسـي       ولكن لما كان الصراع القائم في الأندلس حينها متلبساً        . )7(مسائل

 فإنـه لـيس مـن       -دراسة عصره إن شاء االله تعـالى      كما سيأتي بيانه في أثناء      –والجانب الفكري   

  . واالله أعلم. بل هو المتوقع أن السبب كان كلا الأمرين جميعاً، المستبعد

                                           

  ). 64(3/21التكملة لكتاب الصلة ) 1
  . 1/77كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ) 2
  .112-2/111 ؛ مفتاح السعادة 2/1031، 1/69كشف الظنون ) 3
فإن وفاته ). غريبا: (تصحيف منوليس هذا بصحيح، وإنما هو . بمراكش) غريقا(أنه توفي . 1/73وقع في ذيل تذكرة الحفاظ ) 4

  . وهو المذكور في مصادر ترجمته. كانت في معتقله غريبا عن موطنه كما أشرت
  . إن شاء االله تعالى. يأتي التعريف به في أقران ابن برجان) 5
  ). 44(73-4/72سير أعلام النبلاء ) 6
  . 77-1/76كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ) 7
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، ولأبي الحكم الشـفوف علـيهم     ،   في الانتحال والاتصاف بصلاحية الحال      واحداً وقد كان هؤلاء نمطاً   

وكان ابن العريف فـي     ،   فيها حينئذٍ  فأمر بإشخاصه من قرطبة إذ كان     . حتى قيل فيه غزالي الأندلس    

  . )1(والميورقي في غرناطة، المرية

عقدوا له مجلـس    و. واالله لا عشت ولا عاش الذي أشخصني بعد موتي        : ولما أحضر إلى مراكش قال    

 فأجاب وخرجها مخارج محتملة فلم يرضوا منـه بـذلك           أنكروهامناظرة وأوردوا عليه المسائل التي      

فمات فـأمر   . نه مبتدع أالسلطان  وكذلك  وقرروا   -)2( كما يذكر ابن حجر    –ده   لم يفهموا مقاص   ملكونه

 يومئـذ  )3(وكان أبو الحسن علي بن حـرزهم . أمير المسلمين أن يطرح على المزبلة ولا يصلى عليه        

احضروا جنازة الشيخ   : يقول لكم ابن حرزهم   :  ينادي في طرق مراكش وأسواقها     فأمر رجلاً ،  بمراكش

ففعل . ومن قدر على حضورها ولم يحضر فعليه لعنة االله        ،  بن برجان االزاهد أبي الحكم    الفقيه الصالح   

من عرف فضله ولم يحضر جنازته فعليه       : فلم يعترض عليه وقال   ،  وبلغ ذلك أمير المسلمين   . ما أمره 

ن علي بن يوسـف مـات       أواتفق  ،  فامتلأت الرحاب بالناس فغسلوه وصلوا عليه ودفنوه      . )4(لعنة االله 

  . )5(بعده في رجب سنة سبع وثلاثين

بن برجان وهو مصلوب فجعل يـدعو لـه         ا إلى خشبة    )6(حمدأبا م  اًحبيبرجل يدعى   جاء  وذكروا أنه   

 فرؤي لابن برجـان     !.؟ فلمن أدعو للحسن وابن سيرين     :ويترحم عليه فقيل له تدعو لابن برجان قال       

  .)7( محمدي دخلتها بدعوة حبيب أب: قال.أنه في الجنة

  : وتفاعله مع أحوال عصره، خصيته العلميةش

مـع  ،  والتحقيق بعلم الكلام والتصوف   ،  كان ابن برجان من أهل المعرفة بالتفسير والقراءات والحديث        

وكان فيمن سمع من أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عيسى بن منظور           . )8(الزهد والاجتهاد في العبادة   

                                           

  .في ترجمة ابن العريف) 125(2/7الإعلام ) 1
  ). 30 (4/13لسان الميزان ) 2
  . إن شاء االله تعالى. يأتي التعريف به في أقران ابن برجان) 3
  . 77-1/76كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ) 4
  ). 30 (4/13لسان الميزان ) 5
  . لم يتبين لي من هو) 6
  ). 125( 1/113حسن الظن باالله ) 7
  . 2/113ذرات الذهب ش) 8
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حتى كـان   ،  ي طلب العلم ونشره فنزل عدة من مدن الأندلس        وترحل ف . )1(وحدث به ،  صحيح البخاري 

  . )2( إلى مراكش من قرطبة-وهو الإشبيلي-إشخاصه 

وللتعرف على شخصية ابن برجان في جانبيها الذاتي والعلمي لا بد لنا أولاً من الاطلاع على المعالم                  

إذ نمت فيه الشخصية الصـوفية  ،  وتأثيراًفهي البيئة التي تفاعل معها تأثراً، الأساسية لأحوال عصره 

ونلقـي  ،  ثم نتعرف على أبرز شيوخه الذين تلقى عنهم       . ثم ترك هو بدوره بصمته عليها     ،  والكلامية

  . شيئا من الضوء على أهم أقرانه ومعاصريه من العلماء

  : ودوره في الخلاف الذي ظهر بين المرابطين والموحدين، أحوال عصره

قد عاصر ابن برجان دولة المرابطين التي حكمت الأنـدلس بـين            ف :أما من الجانب السياسي   * 

وامتد سلطانها حتى شمل أكثر دولة الإسلام في الأنـدلس          ). م1147=هـ541 –م  1056=هـ448(

وذلك حينمـا رأى يوسـف بـن        . هـ عقب ملوك الطوائف أصحاب الدويلات الصغيرة      483منذ سنة   

لس أن يستولي عليهـا مـن يـد ملـوك الطوائـف             تاشفين المرابطي أن من الخير لشأن بلاد الأند       

فغـدا أعظـم   ، وامتد سلطانه حتى جبال البرانس شمالاً   . المتنازعين ليحفظها بذلك من أطماع الإفرنج     

  . حكام المسلمين في عصره بعدما كاد حكم هذه البلاد يخرج من أيدي المسلمين

 فضلاً عن  كان الرباط يمتاز بطابعه الحربي       وقد. وكانوا سموا بالمرابطين نسبة إلى نشأتهم من الربط       

ونشر المـذهب   ،   في نشر الإسلام بين السودان من أهل تلك البلاد         فكان جهادهم سبباً  . وظائفه الدينية 

  . بالملثمينأيضاً وقد سموا .  الشماليةةالمالكي بين شعوب إفريقي

، يحب العفو ويصفح  .  واتباع الشريعة   على نهج السنة    عادلاً حازماً،   خيراً  ديناً كان ابن تاشفين رجلاً   

ويسند إلـيهم   ،  يقدم أهل الدين والعلم ويكرمهم ويصدر عن رأيهم       ،  ويستمع إلى الموعظة في خشوع    

، فاستخلف ابنه علـي بـن يوسـف       ،  وقد ملك مدة خمسين سنة    ،  هـ500مات سنة   . مناصب الدولة 

وا بثوراتهم على الـدول التـي       وقد اشتهر ،  وأوصاه بأن يحسن إلى أهل قرطبة ويتجاوز عن مسيئهم        

 من أهلها كانوا من المولدين والفقهاء الذين تزعموا هـذه            كبيراً لأن عدداً ،  تعاقبت على حكم الأندلس   

ولعل هذا كان مما حرك حفيظة علي بـن يوسـف           ،  وكان منهم بعض من مشايخ الصوفية     ،  الثورات

                                           

   74-20/73سير أعلام النبلاء ) 1
  1/76كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ) 2
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فكـان  .  إذا توهم أن يثوروا عليـه      فكان يستدعي أعلام أهل العلم إلى مراكش      ،  وجعله يتوجس منهم  

  . حيث كانت وفاته في هذا الاعتقال كما مر، منهم صاحبنا ابن برجان

ويعظـم  ،  وكان يكره الظلم ويميل إلى حيـاة الزهـد        ،  سار علي بن يوسف على نهج أبيه في الجهاد        

 ـ      . الفقهاء ويقربهم إليه ويرجع إلى رأيهم      ى الـدعوة   واستهدف القضاء على مقاومة الإفـرنج وعل

فاستطاع تميم بن يوسف الـذي      . هـ515الموحدية التي قام بها المهدي بن تومرت في مستهل سنة           

 على العبور مما شجع علياً. هـ502بعثه أخوه علي أن يحل الهزيمة بالإفرنج في موقعة إقليش سنة     

هـ حيث اسـتطاع  513فحقق انتصارات عديدة حتى سنة      . إلى الأندلس لاستئصال شأفة الإفرنج فيها     

وكان هذا من بـوادر     . الإفرنج أن يستولوا على مدينة سرقسطة وقلعة أيوب المنيعة شرقي الأندلس          

هـ فتنة عظيمة بـين أهـل قرطبـة وجنـد          515وقامت سنة   . ضعف الحكم المرابطي في هذه البلاد     

لي بن يوسف وتوفي ع. واستولى الإفرنج على كثير من حصون المسلمين. انتهت بالصلح، المرابطين

  . هـ537سنة 

حيـث  ،  هـ541وذلك حتى سنة    ،  ثم ولي تاشفين بن علي ثم إبراهيم بن تاشفين ثم إسحاق بن علي            

كانت نهاية دولة المرابطين التي جددت عزة الإسلام في الأندلس وأعادت شوكته ولاسيما في عهـد                

فقامـت  ،  المتباعدة الأنحاءولكن لم يكن بهؤلاء شيء من القوة في حماية الدولة         . يوسف بن تاشفين  

  . ضدهم دولة الموحدين

، فلم يكن فيها ما يطلق عليه اسم الـوزارة        ،   بالبساطة وكان نظام الدولة المرابطية في جملته متميزاً      

ولأنها كانت تقوم على مشورة فقهاء المالكيـة        ،  لأن النفوذ كان ينحصر في يد أمير المسلمين نفسه        

إذ امتاز المرابطون بالزهد حتى كـان لباسـهم         ،  ولم تكن فيها الحجابة   . أكثر مما تقوم على السياسة    

ويباشر شؤونه بنفسه كمـا     ،  وكان يوسف بن تاشفين يتفقد أحوال الرعية      . الصوف وطعامهم الشعير  

وقد تحلى جند المرابطين في حروبهم بالروح       . )1(كان عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز من قبله         

. يحاربون في سبيل إعلاء كلمة االله ونصـرة الـدين         ،   معروفة في صدر الإسلام    الإسلامية التي كانت  

  . )2(ويظهر ذلك واضحا في حروبهم ضد الإفرنج

الـذي بـدأ ينـاوئ      ،  وأما عن دولة الموحدين فكانت دولة فتية تأسست بدعوة المهدي ابن تومرت           

معركـة  "بين الطـرفين    ووقعت  ،  هـ مما أضعف قوتهم في الأندلس     516سلطان المرابطين في سنة     

                                           

  . 323-4/297تاريخ الإسلام ) 1
  .352-350، 4/257تاريخ الإسلام ) 2
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 ـ524التي خسر فيها جيش ابن تومرت ثم اشتد به المرض ومات سنة             " البحيرة وخلـف عبـد    . هـ

، وهو الذي تم على يديه الاستيلاء على مراكش       ،   ماهراً  وقائداً  محنكاً وكان سياسياً ،  المؤمن بن علي  

المغرب أرسـل أسـاطيل     ولما تم له ملك     . هـ524وبدأ عهده سنة    ،  وعلى جميع ما يملكه الملثمون    

 ـ545فتم لهم ذلك سنة     ،  جنوده للسيطرة على بلاد الأندلس من أيدي بقايا الملثمين         واسـتردوا  . هـ

  . )1(كثيرا من الحصون التي كان الإفرنج قد أخذوها

وقتلوا ، هـ ملك الإفرنج بيت المقدس  492وأما حال المشرق الإسلامي حينئذ فأخطر ذلك أنه في سنة           

والأمراء لاهون والخصومةُ بينهم تزيد فـي كـل         . سعين ألفا في مجزرة شديدة الهول     من المسلمين ت  

 ـ467من القائم المتوفى سـنة      ،  وعاصر ابن برجان ستة من خلفاء بني العباس       . )2(يوم حتـى  ،  هـ

وكانت . والسلاجقة الذين خلفوا بني بويه يتصرفون بشؤون الدولة   ،  هـ555المقتفي الذي توفي سنة     

  .فاطمية قائمة في مصرالدولة ال

حتـى جـذبت    ،  نافست قرطبة أمهات المدن الإسـلامية     : العلميو وأما من الجانب الفكري   * 

ونهضـت  . مساجدها الأوروبيين الذين وفدوا لارتشاف العلم من مناهله والتزود من الثقافة الإسلامية           

فأخرجت البلاد  ،  ياء العلم وبذل أمراء الأندلس جهدهم في إح     . الكتابة في عهد المرابطين ونفق سوقها     

  . )3(سادة الفقهاء وسادة المحدثين وكبار الفلاسفة والأطباء والمنجمين

فكان ممن اشتهر من القراء أبو العباس أحمد بـن          ،  وكانت للعلوم النقلية نهضة عظيمة في الأندلس      

ن بالمأثور ابن   ومن أشهر المفسري  . )4(الذي كان من أقران ابن برجان     ،  محمد بن موسى ابن العريف    

واشتهر في الحديث الفقيه المحدث الفيلسوف ابـن حـزم          . )5(هـ546عطية الأندلسي المتوفى سنة     

وأبو علي الحسين بن أحمد الغساني      ،  هـ462والحافظ ابن عبد البر المتوفى      ،  هـ456المتوفى سنة   

 ـ453توفى سنة   وكذلك الشيخ عبد االله بن ياسين زعيم دولة المرابطين الم         . هـ498الجياني ت    ، هـ

الخليفة الموحدي المحدث يعقوب المنصور     أيضاً  كما ظهر   ،  هـ524ومحمد بن تومرت المتوفى سنة      

                                           

  . 220-211 و124-4/114 ؛ تاريخ الإسلام 97-95دروس في التاريخ الإسلامي للشيخ محمد الخضري بك ص) 1
  . 142روس في التاريخ الإسلامي للشيخ محمد الخضري بك صد) 2
  . 106 صدروس في التاريخ الإسلامي) 3
  .4/417وتاريخ الإسلام . 20/58سير أعلام النبلاء ) 4
  . 107دروس في التاريخ الإسلامي ص) 5
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ويدل اشتغال هذه الشخصيات السياسية بعلم الحديث على مدى ما كان لهذا            . )1(هـ595المتوفى سنة   

  . العلم من الأهمية في المغرب والأندلس في ذلك العصر

إلى جانب فقهاء المالكية الذين لمعوا في عهد المرابطين         . د عرف ابن حزم الظاهري    وأما في الفقه فق   

والقاضي عياض وهم من المغاربـة الـذين تلقـوا العلـم     ، كأبي عمران الفاسي وعبد االله بن ياسين  

وكان مذهب مالك يتناسب وبساطة المرابطين الصحراوية الذين كانوا ينظرون إلى علمـاء             ،  بالأندلس

وكان للفقهاء تأثير كبير في تسيير      . دينة باعتبارهم رمز الإسلام الصافي النائي عن كل تبديل        أهل الم 

ويذكر أنهم هم الذين طلبوا إلى يوسف بن تاشفين القدوم إلى بلدهم وأفتوا بخلع              ،  أمور بلاد الأندلس  

إلى المغـرب   كما أفتى ابن رشد علي بن يوسف بإبعاد النصارى المعاهدين بغرناطة            . ملوك الطوائف 

  . )2(فتم ترحيلهم ولاسيما إلى مكناسة وسلا، لغدرهم بالمسلمين

وظل الأمر كذلك حتى ظهر ابن تومرت صـاحب         ،  ومع الفقه المالكي كانت عقيدة السلف هي السائدة       

فتحدى علماء المرابطين ورماهم بالشرك والتجسيم لأنهم يتمسكون بظاهر الآيـات         ،  الدعوة الموحدية 

  كلامياً وظل يقاومهم حتى سقطت الدولة المرابطية وقامت الدولة الموحدية تحمل مذهباً          ،  المتشابهات

وكان أهل المغرب ينـافرون هـذه       .  وكان جل ما يدعو إليه علم الاعتقاد على طريق الأشعرية          جديداً

  . )3(العلوم ويعادون من ظهرت عليه بشدة

فهي ليست أشعرية بحتة    ،   من المذاهب الكلامية    مزيجاً دويرى بعض الباحثين أن العقيدة التومرتية تع      

ولا خارجيـة كمـا رآهـا       ،  وليست أشعرية غزالية كما توهمها أندريه جوليان      ،  كما ذكر ابن خلدون   

بل . ولا سلفية تنأى عن الرأي والتأويل     ،  وليست معتزلية تقوم على الأدلة العقلية وحدها      ،  المرابطون

  . )4(متأثرة بطريق ابن حزم التي كانت تتألق حينئذ بقرطبةهي مزيج من أغلب المذاهب المذكورة و

فلقد كان ميل المرابطين إلى رجال الفقه والحديث وهذا أمـر يتوافـق مـع               ،  أما فيما يتعلق بالفلسفة   

 عنهم وعرضة للاضطهاد فـي      فصار الفلاسفة مرغوباً  ،  الاتجاه العام الذي كان لأبناء الأندلس حينئذ      

ك بعـض الحـالات   الرغم مـن هـذا فـإن هنـا    ولكن على . هم ومصنفاتهمأشخاصهم والإتلاف لكتب 

فنرى الأمير المرابطي والي سرقسطة أبا بكر بن إبراهيم صهر السلطانِ علي بن يوسف              ،  الاستثنائية

                                           

  . 425-4/424تاريخ الإسلام ) 1
  . 432-4/431تاريخ الإسلام ) 2
  . 148صالمعجب ) 3
  . 442-4/441الإسلام تاريخ ) 4
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 ـ533يتخذ الفيلسوف أبا بكر بن باجة السرقسطي المتوفى سنة           .  له ويسـتوزره   م جليساً 1138= ه

ومن أشـهرهم   . م1175=هـ571ابن طفيل المتوفى سنة     أيضاً  لهذا العهد   وكان من فلاسفة الأندلس     

  . )1 (م1198=هـ595وتوفي سنة ، ونبغ في العلوم النظرية، ابن رشد الذي ولد بقرطبة ودرس فيها

وكان المنصور ابن أبي عامر الحاجب الأموي في الأندلس قبل عهد المرابطين قد قام بإحراق جميـع                 

يقصد بهذا إرضاء فقهاء المالكية الـذين كـانوا يكرهـون الفلسـفة             ،  م القديمة الكتب الخاصة بالعلو  

 حتى عهد المرابطين     وبغضهم للفلسفة شديداً   وظل نفوذهم قوياً  .  يهدد مذهبهم السلفي   نها خطراً دوويع

فلما شقت الصوفية طريقها إلـى      . )2(فكان لهم تحكم كبير بالمجال السياسي في ذلك العصر        ،  بالمغرب

أصبحت الهوة تتسع في الأندلس بين الصوفية وبين الفقهاء الذين خـافوا علـى              ،  ب والأندلس المغر

بلادهم ومذهبهم من دخول كتاب إحياء علوم الدين للغزالي الذي جمع بين أحكام الفقه الشافعي وآداب 

ه ولذلك أفتوا علـي بـن يوسـف بمصـادرت         . الصوفية والفلسفة الكلامية التي كان يحرمها المالكية      

فكان هـذا   . زعما منهم أنه من صميم الفلسفة وخطر على الدين        ،  هـ505-500وإحراقه بين سنتي    

كما مر من العوامل الأساسية التي تذرع بها المهدي بن تومرت صاحب دولة الموحدين فـي حـرب                  

  . الدولة المرابطية ورميها بالجمود

  فكريـاً  ن يحمل كل منهما اتجاهاً    ك تياران سياسيا  يتضح أنه كان هنا    :ونتيجة لمجمل ما سبق   * 

. أما الأول فهو تيار المرابطين المعتمد على فقهاء المالكية المتمسكين بالعقيدة السـلفية            ،   خاصاً دينياً

والمتـأثرة  ،   بالعقيدة الكلامية الأشعرية في الغالب     وأما الثاني فكان تيار الموحدين الذي كان متمسكاً       

وتقبل بطـرح المسـائل     ،  وتتبنى توجها صوفيا  ،  ة من طرف آخر   بالآراء الغزالية من طرف والحزمي    

بل كان كل منهما على ، ولكن يبدو أن مشكلة المذهب الفقهي لم تكن مطروحة بين الفريقين. الفلسفية

دون أن تظهـر أي     ،  وجه العموم يقبل المذهب المالكي الذي كان يزاحمه المذهب الحزمي الظـاهري           

على الرغم من أن الصدمة الصـوفية       ،  ي لذلك التوجه الفقهي المذكور    مناوأة من قبل المذهب الشافع    

وردت إلى تلك البلاد محمولة إلى حـد        ،  الكلامية المتهمة من قبل فقهاء المغرب والأندلس بالتفلسف       

  . كبير على متن كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي الشافعي

 من الوجه الفكري وهو وإن كان يمثل جزءاً،  الطارئوقد كان ابن برجان ركنا من أركان التيار الثاني

إذ كان ، إلا أن الفصل بين ما هو سياسي وما هو ديني لم يكن ممكنا في تلك البيئة، الديني لذلك التيار

                                           

  . 508، 505، 4/490تاريخ الإسلام ) 1
  . 4/411تاريخ الإسلام ) 2
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وهذا هو ما يفسر لنـا      . والروح النابض في جسد الأمة بصورة عامة      ،  الدين هو النظام الكامل للحياة    

  . كما سبق، ي بن يوسف إلى السعي للقضاء على ابن برجانذلك التخوف الذي دفع عل

 بأجواء الحركة الصوفية التي كان العصر السابق يتمخض عنهـا           لقد كان ابن برجان من جهة متأثراً      

ومن جهة أخرى غدا . منذ العصر الأموي في الأندلس وحتى قيام دعوة ابن تومرت بالدعوة الموحدية

 يمثل حلقة من الحلقات المفصلية الفاعلة فـي          عنصراً -صوفي كلامي بما كان يتبناه من اتجاه      -هو  

على ، الذين كان يغلب عليهم وعلى عصرهم الاتجاه الفقهي السلفي ،  نشوء التيار المناهض للمرابطين   

 أو ضريبة لهذا التحول من مرحلة إلى        حتى إن صاحبنا دفع حياته ثمناً     . الرغم من انبعاثهم من الربط    

  .  الإسلام في المغرب والأندلسمرحلة في تاريخ

  : شيوخه
وقد أشار إلى ذلك أصحاب التراجم ، لا شك في أن ابن برجان قد أخذ عن عدد من علماء عصره

  : ولكن المذكور منهم هو، والتواريخ

 محمد بن أحمد بـن      عبد االله الإمام المحدث المتقن أبو     : )1(أبو عبد االله محمد بن أحمد بن منظور        •

حج وجـاور وحمـل     الذي   .االله بن منظور القيسي الإشبيلي     منظور بن عبد   بنعيسى بن محمد    

سمع الصحيح وحرره في سنة     وقد   .الحافظالهروي  االله البخاري عن أبي ذر       الصحيح لأبي عبد  

، كـريم الـنفس   ،   قدوة ثقة  كان فاضلاً و .واعتمده الأندلسيون ،  هـ431 مئةوأربعإحدى وثلاثين   

 في شوال سنة - رحمه االله - توفي .كثير البر، كان مجاب الدعوةإنه  : وقيل.ا عارفا محدثافقيه

  .عاش سبعين سنةقد و، هـ469 مئةتسع وستين وأربع

  : أقرانه
من الـذين   ،  إن من كمال التعرف على شخصية المترجم أن نحيط معرفة بأبرز معاصريه من العلماء             

   . احتك بهم في حياتهأو من الذين، كانوا أقرانا له شاركوه في مرحلة طلب العلم

  : فأما أشهر أقرانه في الطلب فمنهم

                                           

 390-18/389سير أعلام النبلاء    : وانظر ترجمته في  . 74-20/73؛ سير أعلام النبلاء     ) 209(1/169 2طبقات المفسرين   ) 1
)190 .(  
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خطيـب  ،  الفاضـل الشيخ الإمـام    ،  أبو الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيني الإشبيلي         -1

 فـي   امعـدود وكان  ،  أجاز له مروياته أبو محمد بن حزم الظاهري       ،  ها ومسندها ؤإشبيلية ومقر 

  . )1( هـ539 - 451:  ؛ وقد عاش في ما بين سنتيالأدباء والمحدثين

الأستاذ ،  االله بن أحمد بن سعيد بن سليمان بن يربوع الشنتريني ثم الإشبيلي            أبو محمد عبد  و -2

 هــ   522توفي في سنة    وقد  . موصوف بالمعرفة والذكاء  ،  الحجةالثقة  المجود  المحدث  الحافظ  

  . )2(عن ثمان وسبعين سنة

الإمام العلامـة الحـافظ المفتـي        ،أبو الحسن يونس بن محمد ابن مغيث القرطبي المالكي        و -3

: امتدت حياتـه بـين     .كان من جلة العلماء في عصره     . اللغوي الأديب الأخباري النسابة   ،  الكبير

  . )3(هـ447-532

ذو الشرف  . الفقيه الكبير المحدث  ،  الإشبيليالقاسم الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر         وأبو   -4

  . )4(هـ512المتوفى سنة . والحسب

  : فمنهم، كان له شيء من الاحتكاك بهموأما أشهر من 

الصـنهاجي الصـوفي    ،  زاهد الأنـدلس  . أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى ابن العريف         -1

، له عناية خاصـة بـالقراءات والتصـوف       .  ببلاد الأندلس  )5(وكان من أهل المرية   . المقرئ

مجالس فـي   ال: ومن مؤلفاته كتاب  ،  اشتهر بالورع والتقوى  ،  مشارك في سائر علوم الشرع    

أن ،  ولاسيما أهل الزهـد والتقـوى     ،  بلغ من تبحره في العلم والتفاف الناس حوله       . التصوف

فوشوا به عند السلطان علي بن يوسف أمير المرابطين فـأوهموه بأنـه       ،  نفس عليه جماعة  

                                           

  ). 85(143، 20/142سير أعلام النبلاء  ؛ 2/122شذرات الذهب ) 1
  ). 331(579، 19/578سير أعلام النبلاء  )2
  ). 74(124-20/123سير أعلام النبلاء ) 3
  . 1/104الديباج المذهب ) 4
بالفتح ثم الكسر وتشديد الياء بنقطتين من تحتها، وهي مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من أعمال الأندلس، وكانت هـي                    : المرِية) 5

 وفيها تحل مراكب التجار، وفيها مرفأ ومرسى للسفن والمراكب، يضرب مـاء البحـر               وبجانة بابي الشرق، منها يركب التجار     
هـ، ثم استرجعها المسلمون سـنة  245ودخلها الإفرنج من البر والبحر في سنة  . سورها، ويعمل بها الوشي والديباج فيجاد عمله      

  . 5/119معجم البلدان . نجوفيها يكون ترتيب الأسطول الذي للمسلمين ومنها يخرج إلى غزو الإفر. هـ255
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ولكنه ما لبث أن أدركته منيته ودفن بها سنة         . فاستدعاه إلى مدينة مراكش   . ربما يثور عليه  

  . )1( ونقل أن السلطان أسف على استدعائه لما عرفه عن صلاحه وتقواه.هـ536

 وسكن )2(يعرف بالميورقي، وأبو بكر محمد بن الحسين بن أحمد بن يحيى بن بشر الأنصاري -2

الذي استدعي مع ابن العريف وابن برجان ولكنه فر هاربـا           ،  الفقيه المحدث الزاهد  . غرناطة

يغلب عليـه  ،  لما رواه بالحديث وأسماء الرجال متقناً  عارفاً اهرياً ظ وكان فقيهاً ،  )3(إلى بجاية 

بعد أن حمل إليـه     ،   من صاحب المغرب حينئذ     إلى بجاية هارباً   وصار أخيراً ،  الزهد والصلاح 

 537وسمع منه في سـنة      هناك  وحدث  ،  هو وأبو العباس بن العريف وأبو الحكم بن برجان        

  .)4( تعالىرحمه االله.وتوفي فيها أو بعدها، هـ

ينتهي نسـبه إلـى أميـر       ،  وأبو الحسن علي بن إسماعيل بن محمد بن عبد االله بن حرزهم            -3

وهو الذي تقدم أنـه دعـا النـاس         .  صوفياً  زاهداً وكان فقيهاً ،  المؤمنين عثمان بن عفان   

مع أن السلطان علي بن يوسف بن تاشفين كان قد أمر           ،  لشهود جنازة ابن برجان بعد موته     

  . )5(هـ559توفي سنة . ح على المزبلة ولا يصلى عليهأن يطر

الإمام العلامة الحافظ أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله ابن العربي الأندلسـي                   -4

وكان على عكس   ،  سمع طائفة بالأندلس  ف،  مئةسنة ثمان وستين وأربع   ولد  ،  الإشبيلي المالكي 

وتفقه بالإمـام الغزالـي وأبـي بكـر         ،   المشرق ىارتحل مع أبيه إل   و. أبيه منافرا لابن حزم   

 صنف في الحديث والفقه والأصول وعلـوم القـرآن والأدب           .رجع إلى الأندلس  ثم  ،  الشاشي

ثاقب الـذهن كـريم      وكان فصيحاً ،   جماً  وعلماً  عالياً  أدخل الأندلس إسناداً   .والنحو والتواريخ 

فحمدت سياسته وكـان ذا سـطوة        إشبيلية   الشمائل كامل السؤدد وافر الأموال وولي قضاء      

وفي بفاس سنة ت، كان ممن يقال إنه بلغ رتبة الاجتهادو، فعزل وأقبل على نشر العلم وتدوينه

                                           

  . 99-4/98العبر في خبر من غبر . 152-1/151وفيات الأعيان لابن خلكان . 20/58سير أعلام النبلاء ) 1
نسبة إلى ميورقة بالفتح ثم الضم وسكون الواو والراء يلتقي فيه ساكنان وقاف، جزيرة في شرقي الأندلس بالقرب منها جزيرة       ) 2

  . 5/246معجم البلدان . النونيقال لها منورقة ب
بالكسر وتخفيف الجيم وألف وياء وهاء، مدينة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب، بينهـا وبـين جزيـرة بنـي                     : بِجاية) 3

مزغناي أربعة أيام، كانت قديما ميناء فقط ثم بنيت المدينة وهي في لحف جبل شاهق وفي قبلتها جبال وتسمى الناصرية أيضـاً                      
بانيها وهي مفتقرة إلى جميع البلاد لا يخصها من المنافع شيء إنما هي دار مملكة تركب منها السفن وتسافر إلـى جميـع                       باسم  

  . 1/339معجم البلدان . الجهات وبينها وبين ميلة ثلاثة أيام
  ). 1279 (1/359التكملة لكتاب الصلة ). 106(2/626نفح الطيب ) 4
  . 207-1/206غرب الأقصى ستقصا لأخبار دول المكتاب الا) 5
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اقتدى بابن برجـان فـي بعـض    ، ومع جلالة قدره وعظم علمه    . )1(ئةثلاث وأربعين وخمسم  

 فـي   وقد ذكـر ذلـك القرطبـي      . مما يدل على قدر صاحبنا وأثره في علماء عصره        ،  آرائه

  . )2(تفسيره

  : تلامذته

وقد آثرت إدراج ذلك في هـذا المطلـب الخـاص           .  بشخصيات أشهر تلامذته   ي تعريفاً وأذكر فيما يأت  

 تلامذة أي علم من العلماء هم بعض من - لما يراه بعض الباحثين وفقاً-وإن كان ، بدراسة شخصيته

  : وأشهر تلامذته هم. إيراد تراجمهم هنافإن مراعاة الناحية الشكلية في التقسيم اقتضت . ثمار جهوده

، أبو القاسم محمد بن عبد االله بن أحمد بن مسعود الأندلسي الشـلبي المعـروف بـالقنطري              -1

. وقد روى عن ابن برجان تصـانيفه      . المشارك في فنون العلم   ،  المحدث المتقن بعيد الصيت   

  . )3(هـ561وتوفي بمراكش سنة 

المحدث الفقيـه   ،  )4( بن محمد بن خليل القيسي من أهل لبلة        وأبو عبد االله محمد بن عبد االله       -2

وتـوفي سـنة    . وقد روى عن ابن برجان مؤلفاته أيضـا       . صاحب الدراية والرواية  ،  الأديب

  . )5(هـ570

أخذ في صغره عن أبي الحكم      ،  أبو محمد عبد االله بن محمد بن عيسى الأنصاري ابن المالقي           -3

،  من نظر طلياطة من شرف إشبيلية ولازمه وبرع في عملـه           بن برجان واختلف إليه بقريته    

ونال بخدمة السلطان دنيـا عريضـة       ،   ذا حظ من الأدب وافر      مفوهاً  خطيباً  نظاراً وكان فقيهاً 

  . )6(هـ573هـ وقيل 574وتوفي بها سنة . وترأَس طلبة حاضرته مراكش

، ي المعروف بابن الخـراط    وأبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد االله الأزدي الإشبيل            -4

الموصـوف  ،  الفقيه الصالح الزاهد  ،  المصنف الجامع ،  المحدث الحافظ البارع المجود العلامة    

                                           

  . 142-2/141شذرات الذهب ؛ ) 128 (204-20/197سير أعلام النبلاء ) 1
  . 328-7/327تفسير القرطبي ) 2
  ). 30 (1/3941؛ تاريخ الإسلام ) 291 (20/455؛ سير أعلام النبلاء ) 85 (30-2/29التكملة لكتاب الصلة ) 3
 قصبة كورة بالأندلس كبيرة يتصل عملها بعمل أكشونية وهي شـرق مـن أكشـونية                بفتح أوله ثم السكون ولام أخرى     : لَبلَة) 4

وغرب من قرطبة بينها وبين قرطبة على طريق إشبيلية خمسة أيام، وبين إشبيلية اثنان وأربعون ميلا، وهي برية بحرية غزيرة                    
  . 5/10معجم البلدان . الفضائل والثمر والزرع والشجر ولأدمها فضل

  ). 116( 2/43كتاب الصلة التكملة ل) 5
  ). 787( 2/272التكملة لكتاب الصلة ) 6
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توفي ببجاية بعد محنة نالته . العارف بالأدب والشعر،  والتقلل من الدنيا  ،  بالورع ولزوم السنة  

 ـ582 أو 581 وتوفي سنة -514 أو 510: ولد سنة(من قبل الدولة   ولـه كتـاب   . )1() هـ

  .  في هذا البحثوهو مطبوع ونقلت عنه شيئاً، العاقبة في ذكر الموت

  : حفيده

ومما يحتاج إلى التنبيه والاعتناء بلفت النظر إليه التعريف بترجمة حفيده وسـميه المكنـى بكنيتـه                 

 ـ     وتوجه حفيده إلى طلب     ،  ثم إن نسله من أثره    .  نفسها نسبتهبوالمعروف   ن العلم والاشـتغال بـه م

  : وهو، فكان حفيده هذا من أعلام العلماء، قد استمرت سلالة العلم في نسل ابن برجانو، تأثيره

 ابن برجان   )3( عبد السلامِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ السلامِ        )2(أبو الحكمِ ،  لغوي العصر ،  العلامة المقرئ 

كان من أحفظ أهل زمانه للغـة       .  بالأندلس حاملُ لواء اللغة والنحو   ،  الثقة الصدوق . اللخمي الإشبيلي 

وله اسـتلحاقات   . وبين أغلاطه الواقعة في المحكم    ،  له رد على أبي الحسن ابن سيده      ،  مسلَّما ذلك له  

أخذ القـراءات عـن     .  على شأنه   مقبلاً  عابداً وكان صالحاً . وما يتكلم فيه مفيد   ،  كثيرة على اللغويين  

  . )4(هـ627مات سنة . ونوالعربية عن أبي إسحاق بن ملك. جماعة

  : منزلته بين علماء عصره

  : إن السبيل إلى التعرف على منزلته مقارنة بعلماء عصره يمكن أن يكون من خلال أمور

، ومما يدل على ذلك ما أحاط بحادثة اعتقاله ووفاته من الظـروف           ،  الأول اهتمام أهل عصره به     •

. تبادل بين ابن برجان وبين أحوال عصـره       وقد سبق شرح ذلك في أثناء الحديث عن التأثير الم         

كمـا فـي مـا نقلـه        ،  وقد سبقت الإشارة إلى اقتداء القاضي أبي بكر بن العربي ببعض آرائه           

  . )5(القرطبي

                                           

؛ تـذكرة الحفـاظ للـذهبي       ) 99(202-21/198؛ سـير أعـلام النـبلاء        ) 299(121-3/120التكملة لكتـاب الصـلة      ) 1
4/1350)1100 .(  
  . يه سائر المصادروإنما هو أبو الحكم على ما اتفقت عل. أبي محمد:  إلى3/124تحرفت كنيته في شذرات الذهب ) 2
عبـد  : ( جعل اسمه  -وقد رأى صاحب الترجمة   –ولكن صاحب التكملة    . 47-3/46وردت ترجمته في التكملة لكتاب الصلة       ) 3

  . واالله أعلم. مقلوبا عما في سائر الكتب التي ترجمت له). الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن
 ؛ غاية النهايـة لابـن الجـزري         5/109 ؛ العبر    630 -621حوادث  : لام؛ تاريخ الإس  ) 204(22/334سير أعلام النبلاء    ) 4
 2/93؛ معجم المـؤلفين عمـر رضـا كحالـة           ) 201(1/134 ؛ البلغة    3/124 ؛ شذرات الذهب     2/95 ؛ بغية الوعاة     1/385
)6859 .(  
  . 328-7/327تفسير القرطبي ) 5
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كما وقع في كلام ابن تيمية وابـن        ،  والثاني هو اهتمام من جاء بعده من العلماء بمناقشة أفكاره          •

  . المتأخرين ممن على طريقتهماوفي كلام بعض ، القيم رحمهما االله تعالى

ويمكن معرفة أسـماء عـدة مـن        ،  والثالث هو اهتمام من جاء بعده بالإشارة إليه أو النقل عنه           •

هؤلاء من خلال ملاحظة المصادر التي ترجمت لشخصية صاحبنا وقد سبق ورود ذكرهـا فـي                

 مـن اهتمـوا     كما يمكن ملاحظة نموذج آخر منهم من خلال النظر فـي          . الحاشية الخاصة بذلك  

  . أثناء دراستهافي  - إن شاء االله-بالتنويه بمصنفاته والأخذ عنها في ما سيأتي 

ومن ذلك ما أشار إليه أحمد بن محمـد         ،  والرابع هو ثناء من جاء بعده على شخصيته وجهوده         •

: المقري صاحب نفح الطيب من زيادة تميزه هو ومن على شاكلته إذ لام المتأخرين عنه بقولـه                

يـه  ومـا دأب ف    .)2( وابن برجـان   )1(قسي منكم بضعفائكم من المتأخرين الأعيان كابن        وقلبت

  . الآلوسي من تبجيله والثناء على علمه ومدح آرائه

  . ويعرف ذلك مما سبق في تراجمهم، الخامس نباهة شأن من تلقى العلم على يديه من التلامذة •

  :جهوده وآثاره: المطلب الثاني

  : ة والتدريسجهوده في ميدان الدعو

وأما في مجال الدعوة فإنه وإن كانت النقول لا تسعفنا في التعرف على شكل نشاطه في هذا المجـال                   

إلا أنه مما لا شك فيه أنه كان ذا باع طويل           ،  ولا ماذا كان اتجاه هذا النشاط بالضبط      ،  بصورة واضحة 

سبق أن ابن برجان كـان وابـن        فقد  ،  وحادثة وفاته ذات دلالات عميقة في هذا      . في الميدان الدعوي  

وأنه كان لأبي الحكم الشفوف     ،  العريف والميورقي نمطا واحدا في الانتحال والاتصاف بصلاحية الحال        

فدل الجمع بينهما في    ،  وتقدم أن الناس التفوا حول ابن العريف      . حتى قيل فيه غزالي الأندلس    ،  عليهم

                                           

في بدء أمره على سنن الجمهور ثم نزع عن ذلك وأقبـل علـى              أبو القاسم أحمد بن حسين ابن قسي، من أعلام الأندلس كان            ) 1
التصوف، ثم رحل إلى ابن العريف بالمرية فأقام عنده إلى أن استدعاه ابن تاشفين، فعاد ابن قسي إلى شلب وابتنى مسجدا ببعض                      

مين وغلب على شـلب ولبلـة       قراها، وقام بالدعوة إلى طريقته وتبعه كثير من الأعيان، فكاتب أهل مرية يدعوهم إلى خلع الملث               
ومرية، ثم قبض عليه أحد قواده وأتباعه محمد بن وزير، فهرب منه إلى عبد المؤمن بفاس، ثم سافر في عسكرهم إلـى شـلب                        
فحاربوا ابن الوزير إلى أن أذعن بالطاعة، وأقام ابن قسي بشلب ثم خلف بها واستظهر بأمير من بقايا الملثمين فعمل عليه ابـن                       

ة حتى قلبه عليه، ثم استظهر ابن قسي بجماعة من الفرنج ليقاتل بهم أهل الإسلام، فأطلع على ذلـك بعـض أتباعـه                  وزير الحيل 
  . 1/247؛ لسان الميزان ) 127(2/58الإعلام . فأشعر به جماعة منهم فأنفوا من ذلك واتفقوا على قتله فقتل وذلك بعد الأربعين

  . 6/305نفح الطيب ) 2
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ووصف ابن برجان بأن له     ،  وجهما عليه الاستدعاء بسبب تخوف علي بن يوسف بن تاشفين من خر         

إلى الحد الذي يكفي لتوليد مثل هذا التخوف        ،  الشفوف على أنه كان صاحب دعوة نشيطة وأتباع كثر        

  . )1( أن القرى من حوله اعترفت به إماما عليهاهموقد صرح بعض. لدى أمير المسلمين

فقد ذكر غيـر    ،  أيضاً هذا الميدان    وأما في مجال التدريس فلا شك في أن ابن برجان كان ذا جهد في             

 أن تلامذته قـد     -أو لبعض ممن تلقى العلم عنه من الأعلام ذوي المقام الرفيع          -واحد ممن ترجم له     

وخاصة كتابيه شرح الأسماء    ،  حملوا عنه رواية صحيح البخاري وصحيح مسلم وما صنفه من الكتب          

  . )2(الحسنى والإرشاد في تفسير القرآن

  :  وعلم الحديثجهوده في الفقه

لا نقف من خلال دراسة سيرة ابن برجان أو من خلال مطالعة كتابه شرح أسماء االله الحسنى علـى                   

ولكن لما كان الحال العام في الفقه في الأندلس مـا سـبق             ،  تصريح واضح يدل على مذهبه الفقهي     

قهـي كـان علـى      يمكن أن نستنتج أن مذهبه الف     ،  وصفه وبيانه في أثناء الحديث عن أحوال عصره       

  . واالله أعلم. الأرجح هو المذهب المالكي

بل وصف بمـا   ،   متميزاً  يصرح بأنه كان من المشتغلين بعلم الفقه اشتغالاً        ولم أجد ممن ترجم له أحداً     

مع ،  والتحقيق بعلم الكلام والتصوف   ،  يدل على أنه كان من أهل المعرفة بالتفسير والقراءات والحديث         

 ـ    . زاهدينكونه من العباد ال    ولكن لم يكن ذلـك فـي سـياق         ) الفقيه: (وقد وصفه عدد ممن ذكروه ب

فجاء وصفه بالفقيـه فيمـا      . ترجمته وإنما جاء بطريق عرضي ضمن سياق نقل عنه أو قصة حوله           

بن برجان وكـان    احدثني الفقيه أبو الحكم     ’’ :  حين قال  )3(ساقه تلميذه أبو محمد عبد الحق الإشبيلي      

وكذلك في سياق قصـة الصـلاة       . )4(فساق قصة يرويها عنه   ‘‘ .... لعمل رحمه االله  من أهل العلم وا   

احضروا جنازة الشيخ الفقيه الصالح الزاهد أبي       :  أسود ينادي  بعث ابن حرزهم خادماً   ،  عليه بعد موته  

على نحو ما فعل فـي بيـان   ، وقد أكثر القرطبي من النقل عنه ومن وصفه بذلك      . )5(الحكم بن برجان  

                                           

 علـى شـبكة     الأتـي وجاء ذلك صريحا في ترجمة لابن برجان في الموقـع           . في ترجمة ابن العريف   ) 125 (2/7الإعلام  ) 1
وفي هذه الترجمة بعض التفاصيل الجزئية، التي لـم        . http://www.ghrib.net/vb/showthread.php?t=13518: الإنترنت

  .وربما كانت من توقع كاتبها واستنتاجه. عليها فيما اطلعت عليه من المراجعأقف 
  . 1/24العاقبة في ذكر الموت ؛ ) 64( 3/21التكملة لكتاب الصلة  ؛ 74-20/73سير أعلام النبلاء ) 2
  . سبقت ترجمته في تلامذته) 3
  . 162 ؛ التذكرة للقرطبي ص1/247العاقبة في ذكر الموت ) 4
  . وغيره). 1079 (8/56الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام . 1/77ستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى كتاب الا) 5
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هذا ولم أقف لابن برجان على رأي فقهي خاص فيما كتب    . )1( في المحشر  فاعة التي تكون لنبينا   الش

وإذاً فمحور اهتمامه العلمي وطول باعه متبلور في مجال علم الكـلام ومجـال              . بنفسه أو حكي عنه   

  . واالله أعلم. التصوف

لم تظهر فـي شخصـيته فـي        وأما عن جهود ابن برجان في علم الحديث فإن صفة الاهتمام بهذا الع            

  : يأتيمكن تلخيصها بما ي، أمور

يعد ابن برجان   ،  وهو باب من أبواب علوم القرآن والسنة      . أنه ألف في معاضدة القرآن للأحاديث      -1

ويأتي بيانه في مـا يلـي       .  من أكثر من اهتموا بفتح مغلق هذا العلم والتنبيه على أهميته           واحداً

 . آنأثناء ملاحظة جهوده في علوم القر

أن القرطبي إذ يسوق الروايات ويحيلها إلى تفسير ابن برجان فيتعامل معه كما لو كان من كتب                  -2

  .)2 (الرواية يسهم في زيادة كشف النقاب عن جهود ابن برجان في علم الحديث والرواية

كما روى وأقرأ   ،  ثم حدث به ورواه للطالبين    ،  أن ابن برجان أخذ عن ابن منظور صحيح البخاري         -3

  . )3(طلبة صحيح مسلم كذلكال

  : جهوده في دائرة التفسير وعلوم القرآن

وأنه ، فقد اتفق من ترجموا له على أنه إمام مشهور في التفسير، وأما علوم القرآن فجهده فيها أعظم

وقد أكثر القرطبي نقل أقواله وآرائه عن كتابه الإرشاد في تفسـير            . كان من أهل المعرفة بالقراءات    

وهو يستشهد بأقواله هذه مع كثيـر مـن         . كل من كتابيه التذكرة والجامع لأحكام القرآن      القرآن في   

  . الاهتمام والاعتبار

 فيما تضـمنه القـرآن مـن        أفرد الناس كتباً   حتى   -ولما كانت العلوم المستنبطة من القرآن غزيرة        

 فيمـا   أفرد آخـرون كتبـاً    و،  )2(بن العربي ا وأبي بكر    )1(اسييا الهر كِلْإ و )4(كأبي بكر الرازي  ،  الأحكام

                                           

وقد نقل عنه في مواضع أخرى مـن التـذكرة دون هـذا             . 673،  477،  374كذلك ص : ، وانظر 280التذكرة للقرطبي ص  ) 1
  . 7/327 تفسير القرطبي: الوصف، وكذلك في التفسير، انظر

  . 755، 673كرة للقرطبي صالتذ) 2
 1/68 1طبقات المفسرين    ؛   74-20/73؛ سير أعلام النبلاء     ) 30( 4/13لسان الميزان   ؛  ) 64( 3/21التكملة لكتاب الصلة    ) 3
  . 1/247العاقبة في ذكر الموت ؛ ) 58(
صاحب التصانيف، تفقه بأبي الحسن     أبو بكر الرازي الإمام العلامة المفتي المجتهد علم العراق أحمد بن علي الرازي الحنفي               ) 4

الكرخي، وكان صاحب حديث ورحلة، صنف وجمع ودرس ببغداد، وإليه المنتهى في معرفة المذهب، وكان مع براعته في العلم                   
كان يزيد حاله على منزلـة      . ذا زهد وتعبد، عرض عليه قضاء القضاة فامتنع منه، ويحتج في كتبه بالأحاديث المتصلة بأسانيده              

=  



 ابن برجان الأندلسي وجهوده في التفسير الصوفي وعلم الكلام

 382  

كان لابن برجان في بيان بعض العلوم المستنبطة من القرآن ما تقـدم مـن            -تضمنه من علم الباطن   

ما قال النبي من شيء فهو فـي        ’’ : وهو يقول في ذلك   . )3(الاشتغال ببيان معاضدة القرآن للأحاديث    

وكذا كل ما حكم بـه أو  ، عنه من عمهوعمه ، فهمه من فهمه،  قرب أو بعد، أو فيه أصله   ،القرآن به 

  . )4( ‘‘وإنما يدرك الطالب من ذلك بقدر اجتهاده وبذل وسعه ومقدار فهمه، قضى

: أشار إلى ذلـك السـيوطي فـي قولـه         ،  ويحتوي تفسير ابن برجان على تحقيق المسائل الاعتقادية       

فـي   برجـان  بـن  صـرح ا -الجواب  . هل يمر إبليس وكفار الإنس والجن على الصراط    -سألة  م’’

وفي الأحاديث ما يشهد له وفي أحاديث أخر ما يقتضـي           ،  الإرشاد بأن الكفار لا يمرون على الصراط      

    .)5( ‘‘ يمرون فحملت ذلك على المنافقين لكون بعض الروايات فيها ما يدل على ذلكوأنهمخلاف ذلك 

حديث مسلم في معنـى قولـه       ذكر الفقيه ابن برجان أن      ’’ : في قوله أيضاً  وأشار القرطبي إلى ذلك     

أرى ـ  : قـال ] 19: الأحقـاف  [لَا يظْلَمون عمِلُوا ولِيوفِّيهم أَعمالَهم وهم درجاتٌ مما لِكُلٍّ و: تعالى

فإن الكافر لا تعاف النار منه ،  التوحيدواالله أعلم ـ أن هؤلاء الموصوفين في هذه الآية والحديث أهل 

  . )6(‘‘اشتمل في الدنيا على الكفر شملته النار في الآخرة وكما ، شيئا

قـول  ) نعمة الذريعة في نصرة الشريعة    ( صاحب كتاب    براهيم بن محمد الحلبي القسطنطيني    وقد نقل إ  

فَـأَتْبعهم   جاوزنَا بِبنِي إِسرائِيلَ الْبحـر     و : ل االله تعالى في فرعون    اابن برجان في تفسيره حول ما ق      

      كَهرتَّى إِذَا أَدا حودعا وغْيب هنُودجو نوعقُ قَالَ  فِرلا   الْغَر نتُ أَنَّهنُـو           آمنَـتْ بِـهِ بإِلاَّ الَّـذِي آم إِلِـه

فمعنى  ’’ ]:91-90: يونس [مِن الْمفْسِدِين  آلآن وقَد عصيتَ قَبلُ وكُنتَ    . وأَنَاْ مِن الْمسلِمِين   إِسرائِيلَ

                                            
= 

مـات  . وفي تواليفه ما يدل على ذلك     . كان يميل إلى الاعتزال   : وقيل. بان في العبادة، فأريد على القضاء فامتنع، رحمه االله        الره
  ). 247 (16/340سير أعلام النبلاء . هـ370 ةسنة سبعين وثلاث مئ

الشافعية ببغداد، كان فصـيحا مليحـا       أبو الحسن إلْكِيا الهراسي عماد الدين علي بن محمد بن علي الطبرستاني الشافعي شيخ               ) 1
. أفضل وأصـلح  : مهيبا نبيلا، تفقه على إمام الحرمين وكان من رؤس معيديه في الدرس، وكان ثاني أبي حامد الغزالي، بل قيل                  

، وكان محدثا يستعمل الأحاديث في مناظراته ومجالسـته       . درس بالنظامية، ثم تولى القضاء في دولة محمد بن ملكشاه السلجوقي          
  . 2/8شذرات الذهب . له كتاب شفاء المسترشدين ونقض مفردات أحمد وكتب في أصول الفقه. هـ ببغداد504توفي سنة 

  . مرت ترجمته في أقران ابن برجان) 2
  2/502أبجد العلوم  ؛ 2/345 لحاوي للفتاوي للإمام السيوطي ؛ وا2/340لإتقان  ؛ ا2/129البرهان في علوم القرآن ) 3
  . 2/345 لحاوي للفتاوي للإمام السيوطي ؛ وا2/332الإتقان  ؛ 130-2/129 في علوم القرآن البرهان) 4
  . 2/345 لحاوي للفتاوي للإمام السيوطيا) 5
  . 477التذكرة للقرطبي ص) 6
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 أعلى حالتك هذه لا تحمل ذكري ولا تفوه باسمي ولا باسـم             : أي لآنآ: قول االله جل ذكره على هذا     

 كما  . أي أنك أضفت إلى حالتك تلك هذا       .فجمعت هذا إلى ما عصيت قبل وكنت من المفسدين        ،  رسولي

   .)1( ‘‘مل ذلك منكفلو كنت قبل على غير ذلك من شأنك لاحت،  وأنت في الحديد أكيداً:القائلقال 

’’ : ويذكر الزركشي ما يدل على اهتمام ابن برجان في تفسيره بتوضيح الجوانب اللغويـة إذ يقـول                

ن جميع ما في القرآن من لولا فهـي         أونقل ابن برجان في تفسيره في أواخر سورة هود عن الخليل            

لأن ] 143: الصافات[ ...لَلَبِثَ ن الْمسبحِينكَان مِ  لَولَا أَنَّه  فَ  :بمعنى هلا إلا قوله في سورة الصافات      

   .)2( ‘‘جوابها بخلاف غيرها

فـذكر  ،  والخواص ما هو مشهور فيما بين أهل هذا الشأن        ،  كر في تفسيره من الأسرار    ذوقد قيل إنه    

في  وكان لهذا الأمر أثر عظيم في نشر صيت هذا الكتاب وتداول ذكره               .)3( أخبر بها قبل الوقوع    أموراً

وأنه ينزع  ،  وذلك أنه وقع فيه في أول سورة الروم إخبار عن فتح بيت المقدس            . كثير من التصانيف  

ونحن فـي عـام     : قال. هـ583من أيدي الإفرنج في شهر رجب من سنة ثلاث وثمانين وخمسمئة            

. إن الملك نور الدين أوقف على ذلك فطمع أن يعيش إلى حينـه            : ويقال. اثنتين وعشرين وخمسمئة  

وكانت لقاضي دمشق . علمأواالله .  لبيت المقدس إذا فتحه عظيماًتهيأ لأسباب ذلك حتى إنه أعد منبراً  ف

فلمـا فـتح    ،  هـ المنزلة العالية عند السلطان صلاح الدين      598محيي الدين ابن الزكي المتوفى سنة       

  : السلطان حلب أنشده قصيدة من جملة أبياتها

  ر بفتوح القدس في رجبِ مبش    وفتحك القلعة الشهباء في صفر 

  . أخذته من تفسير ابن برجان: قال!. من أين لك هذا؟: فقيل له. فكان كما قال

وذكر ابن خلكان والسيوطي أن ابن برجان أورد له . وقد وقف عليه ابن خلكان وأبو شامة والسخاوي    

قـال  ]. 4: الـروم [ ينضـعِ سِـنِ  بِ:  في استخراج ذلك حتى حرره من قولـه  وطريقاً طويلاًحساباً

فـإن  ،  أيضـاً ولا هو من قبيل الكرامـات       ،  فلم أره أخذ ذلك من الحروف     . كشفت عن ذلك  : السخاوي

ويوضح ذلك أنه قال في سورة القدر لو علم الوقـت           . الكرامة لا تكتسب بحساب ولا تفتقر إلى تاريخ       

 على التاريخ كما يفعل المنجمـون       وإنما بنى الأمر  . الذي أنزل فيه القرآن لعلم الوقت الذي يرفع فيه        

إن ،  وهذه نجابة وافقـت إصـابة     : قال. فذكر أنهم يغلبون في سنة كذا على ما تقتضيه دوائر التقدير          

                                           

  .208ص نعمة الذريعة في نصرة الشريعة) 1
  . 4/379البرهان في علوم القرآن ) 2
  . 2/1031حاجي خليفة لون كشف الظنون عن أسامي الكتب والفن) 3
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، وجدته على هذه الصورة: وقال ابن خلكان. وكان في كتابه قبل حدوثه، صح أنه قال ذلك قبل وقوعه

ولا أدري هل كان من أصل الكتاب أم هـو          . صللكن كان هذا الفصل مكتوبا في الحاشية بخط غير الأ         

  .)1(ملحق به

، وبعد فإن من المعلوم أن مناهج التفسير عدة أساسها الانقسام إلى التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي              

وقد عد السـيوطي    ،   في قسم التفسير بالرأي     داخلاً دفي التفسير يع  والمنهج الذي يسلكه ابن برجان      

وذكـروا أن كلامـه فيـه علـى طريـق أربـاب الأحـوال               ،  )2( غير المحدثين  تفسيره ضمن تفاسير  

آخرون عليه  وحتى عاب   ،  )4(ً غريبا  حتى عده منهجاً   هموقد بالغ في ذلك في رأي بعض      ،  )3(والمقامات

وذكر السـخاوي أنـه اسـتخرج    . )5( استعمله في تفسير القرآنإذ بلغ به أن   في علم الحرف     الإمعان

  . كما سبق بيانه، على نحو ما يفعل أهل التنجيم، رات بحساب تقديأموراً

ولكن تدل إحالة القرطبي لبعض المرويات في كتابه التذكرة على تفسير ابن برجان علـى مـا يزيـد      

بمعنى أنه ، تبصرنا بنسب التركيبة المزجية لهذا التفسير بين نوعي التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي

  .)6(المأثور كفة التفسير بيعزز نسبياً

، جم الفوائد ،   متلون الأطياف   أن منهجه كان مزيجاً    - من خلال التتبع لما ذكر حول تفسيره       -ويتضح  

  : فهو يجمع ما بين جوانب عدة يمكن أن نلخصها بما يأتي

حتى يستشهد لفهم الآية بآيـة      ،  الاهتمام بالصلة بين نصوص الآيات القرآنية بعضها ببعض        -1

  . أخرى

وهو يدعم بذلك رأيه القائل بأن جميع ما جـاء       ،  يات بالمأثور من الأحاديث   النظر في صلة الآ    -2

، حتى ربما كان ذلك هو الميزة الأساسية لما كتبه في التفسـير           . في السنة فأصله في القرآن    

                                           

 ؛ وفيـات  89-9/88 ؛ طبقات الشـافعية الكبـرى   1/454 ؛ تاريخ الخلفاء 338-2/337 ؛ شذرات الذهب   1/173الدارس  ) 1
كتاب الروضتين في أخبار    . 12/326البداية والنهاية   ). 187(360-21/358؛ سير أعلام النبلاء     ) 594(230-4/229الأعيان  

  . 396-3/393الدولتين النورية 
  . 1/33الإتقان ) 2
  . 4/237وفيات الأعيان ) 3
  . 1/134البلغة ) 4
  ). 30( 4/13لسان الميزان ) 5
  . 755، 673 صالتذكرة للقرطبي) 6
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وهو أمر إن ثبـت     . على ما سيأتي شرحه في خلال الحديث عن مصنفاته إن شاء االله تعالى            

  .  هو الطريقة الغالبة عليه بصورة مطلقةدل على أن التفسير بالمأثور

 لنقل هذه المرويات    العناية بإيراد الأحاديث في سياق تفسيره إلى الحد الذي جعل منه مصدراً            -3

 . عنه والإحالة إليه

  . وما يتصل بذلك من وجوه المعاني، توضيح وجوه القراءات -4

  . التفسير بالرأي الذي يوضح طريقته في المسائل الاعتقادية -5

  . نظر فيما يستفاد من أقوال أهل اللغةال -6

والذي يتميز  ،  التفسير الإشاري المعتمد على استنباط المعاني الدقيقة المتعلقة بأحوال القلوب          -7

 وإن أشار إليه وصف المترجمين له بأنـه علـى           -وهذا الأمر   . به أصحاب طريق التصوف   

  نموذجـاً دا ما يمكن أن يع غير أني لم أجد في النقول التي وقعت عليه       -طريق أهل التصوف  

  .  لمثل هذاواضحاً

لى ذلك ما استعمله من إدخال علم الحرف وحساب الجمل وتقديرات أخرى تعتمـد              إويضيف   -8

، على الحسابات الرقمية في استنباط إشارات قد يستخرج منها توقع بعض الأخبار المستقبلية            

نه استخراج تـاريخ فـتح بيـت    على نحو ما تداوله عدد كبير من المؤرخين في كتبهم من أ     

  : ومما يجعلنا نشك في هذه السمة لمنهجه في التفسير أمور. المقدس من أوائل سورة الروم

لـو  : الأول هو الاستبعاد الذي يدل عليه ما نقله السخاوي عنه في تفسيره لسورة القدر أنه قال                

  . علم الوقت الذي أنزل فيه القرآن لعلم الوقت الذي يرفع فيه

إن صح أنه   ،  وهذه نجابة وافقت إصابة   : قول السخاوي تشكيك الواضح الذي يشير إليه      لثاني ال وا 

  . وكان في كتابه قبل حدوثه، قال ذلك قبل وقوعه

ويدل عليها ما أشار إليه ابـن خلكـان فـي    ،   في كتابه  والثالث هو أمارة أن يكون ذلك مدسوساً       

ولا .  في الحاشية بخط غير الأصـل      ل مكتوباً لكن كان هذا الفص   ،  وجدته على هذه الصورة   : قوله

 . أدري هل كان من أصل الكتاب أم هو ملحق به

نفسـه  ولا يمكننا أن نحسم وصفه بهاتين السمتين الأخيرتين إلا بالرجوع إلـى الكتـاب المخطـوط                 

بقطع النظر عن هذا الموضع المتعلق بخبر فتح بيـت المقـدس            . واستقراء آرائه فيه بصورة عامة    

  . فر نسخته لدياوهذا أمر لم يتيسر لي لعدم تو. تبالذا
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  : جهوده في التصوف ومنهجه فيه

ولم يقتصـر   ،  اتفقت كلمة كل من ترجم لابن برجان على أنه كان صاحب زهد وعبادة وسلوك عملي              

فوصفه الإمام الذهبي وغيره بأوصاف تـدل علـى         . في جهده على الاهتمام بالجانب العلمي النظري      

 ، صالحاً معدن الحكم والمعارف وبأنه كان عبداًالقدوةالعارف الشيخ الإمام لشأن كوصفه بتميزه بهذا ا

  . )1(كما ذكروا من صفاته الزهد والاجتهاد في العبادة

 مـن   كان شيخاً ،  وإلى جانب هذا الاهتمام بالعبادة والزهد اللذين كان يأخذ بهما نفسه بصورة عملية            

ونبه على تميزه فـي هـذا       .  نظرية في ميدان التصوف    بحوثاًموا  الذين قد ،  شيوخ الصوفية المميزين  

واشتغل عدد من الأعلام بعرض مقولاته المتعلقـة بهـذا الجانـب            ،  الشأن عدد كبير من المترجِمين    

رحمهما االله. ابن تيمية والآلوسي: وعلى رأس هؤلاء. اًنقد  أوومناقشتها ثناء .  

 بمجـال    أختاره من كلامه متعلقـاً     حث الصوفية أقدم نصاً   طلاع على منهجه في تناول المبا     ولأجل الا 

مرة كما يتناولها طـرف  ، ثم أبين موقفه في بعض المباحث الصوفية المتصلة بجانب العقيدة         . التزكية

وهو الآلوسي رحمه االله ؛ ومرة كما يتناولها منـتقص لـبعض رأيـه منتقـد                ،  مؤيد له معتد بآرائه   

  .  يقرره هو بنفسها ؛ ومرة كموهو ابن تيمية رحمه االله، لطريقته

فمنه ما ساقه في حديثه عن اسـم        ،  فأما نموذج ما يتصل بجانب التزكية وتربية النفس وتطهيرها        * 

التعبد باسم الشهيد فمما يجب عليك وفقك االله من التعبد بهـذا الاسـم              ’’ : فقال) الشهيد: (االله تعالى 

 في أهل العدالة بكلية أسمائك وصفاتك ومعانيـك         الكريم بعد تحقق معرفته حتى تشاهد علمه الدخول       

كلها من أخلاقك وكلامك وحركاتك بالمحافظة على التورع عما حرم االله عليك بل عن كثير مما أباحه                 

لك حتى تقتصر على ما لا بد لك منه لتتفرغ لما نويته وتتطهر لنظر ربك ثم تتصدى بعد ذلك لابتغاء                    

وإنما طريق ذلك أن تجعل نظرك عبرة وصمتك فكرة واستعن          ،  نهاالشهادة في طرقها وتطلبها في مظا     

على هذا بقلة الطعم وطول الصمت وكثرة السهر ومداومة الفكر والالتجاء إلى االله عز وجل وإظهـار                 

الفقر والضراعة إلى مالك عصم الإصابة والمحافظة على حسن الاقتداء واصحب أهل الفكر وحـالف               

 ولا تقنع من نفسك في مطلوبك بأدنى        لمواطن كلها وقل رب زدني علماً     أهل التقى وتعود الصدق في ا     

لا يزال قوم يتـأخرون حتـى       : (العلم وسارع وسابق ونافس فقد أمرت بذلك وتذكر قول رسول االله          

                                           

  . 3/124؛ شذرات الذهب  74-72، 20/58سير أعلام النبلاء : كما في) 1
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 وتَزمـه  فبذلك تعرف ربك ثم تجمل ذلك كله          وهذا كله بعد أن تحكم معرفة نفسك جداً        )1()يؤخرهم االله 

لا حول ولا قـوة إلا بـاالله        : وهي،  ة تقولها بصدق من قلبك وحضور من علمك وعقلك        في كلمة واحد  

،  أن االله جل جلاله لا يمل حتى تمل أنت         واعلم يقيناً . وعليك بالمواظبة وطول المداومة   ،  العلي العظيم 

 ثم انظر في خلال ذلك في ملك ربـك        ،   وتفهم معانيه معنى معنى     حرفاً واقرأ كتاب ربك عز وجل حرفاً     

واالله ، عز وجل وملكوته وسننه وكلماته وآلائه وأيامه وآياته على نحو ما تقدم ذكره فـي مواضـعه               

  . )2(‘‘المستعان وحده لا شريك له 

وأما في المباحث المتصلة بالعقيدة فنجد الآلوسي المتصوف يقف من مقولات ابن برجان موقـف               * 

رف ويثني على قوله الذي يعرضه في كتابـه         فيصفه بالإمام العا  ،  المعجب بها المستشهد بمضامينها   

 في شرحه    طويلاً وينقل عنه نصاً  ،  شرح أسماء االله الحسنى حول العلاقة بين الجسم والنفس والروح         

:  بقولهالقول بالمغايرة بين الروح والنفسثم يعقب الآلوسي على ما تضمنه ذلك من  .)3(لهذه المسألة 

ما من أحد يمر بقبـر      ( :ويعلم أن حديث  ،  واعتراضات وفيرة وبهذا التحقيق تندفع معارضات كثيرة      ’’

 في أن الـروح      ليس نصاً  )4()أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام            

 لا يعلم كنهه إلا     إذ يفهم منه أن الذي في القبر حقيقته النفسانية المتصلة بالروح اتصالاً            ؛   على القبر 

   .)5( ‘‘االله تعالى

وأما ابن تيمية فإنه يورد الكلام عن ابن برجان في مواضع كثيرة من مؤلفاته كـدرء التعـارض                  * 

وخلاصة موقفه منه أنه وإن كان يخطئه في بعض مقولاتـه إلا  . والرسالة الصفدية ومجموع الفتاوى 

في ناس  سام ال وذلك أن ابن تيمية ذكر انق     . أنه يعده أقرب إلى القبول من كثيرين غيره من المتصوفة         

وخلاصة كلامه في بيـان     ،  الحلول والاتحاد أو المباينة بين الخالق والمخلوق إلى أربعة أقوال         مسألة  

  : )6(يأتهذه الأقوال ما ي

                                           

؛ أحمد  ) 978 (1/313؛ ابن ماجه    ) 795 (2/83؛ النسائي   ) 680(و) 679 (1/238؛ أبو داود    ) 438-130 (1/325مسلم  ) 1
3/19) 11158 .(  
  . أ163-ب162شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 2
  . 21/58  ؛15/162روح المعاني ) 3
وذكر أنه عند الخطيب وابن عساكر وابن النجار عن أبـي هريـرة             ). 42602 (1020و  ) 42556 (15/1004كنز العمال   ) 4

  . جيدوسنده 
  . 21/58  ؛ ونحوه في15/163روح المعاني ) 5
، 230-229، 126-5/124 ونحـوه  2/299مجمـوع الفتـاوى    ؛   265-1/264الصفدية   ؛   287-10/286درء التعارض   ) 6

485.  
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 كقول المعتزلة ومن وافقهم من الأشـعرية        . ولا اتحاداً  منهم من لا يثبت لا مباينة ولا حلولاً        -1

   .وغيرهم

وابـن سـبعين    ،  صاحب الفصوص ابن عربي    كقول   . فقط منهم من يقول بالحلول والاتحاد    و -2

وفي ،  وفي النار نور  ،  فهو في الماء ماء   ،   ذلك الشيء  ة هو في كل شيء بصور     : القائلين وأمثاله

  . وفي المر مر، الحلو حلو

 مـن    العلـو ونوعـاً    ونيثبتف،  يجمعون بين الحلول والمباينة   ،  ممن قبلهم ومنهم صنف أمثل     -3

وابن برجان من الكلام     وقد يوجد في كلام أبي طالب المكي       ؛   ني وغيره  كأبي معاذ التوم   .الحلول

إذ ،  أو بكلام لا حقيقة لـه     ،   وعامة هؤلاء يتكلمون بكلام متناقض     . فيه ما يشبه هذا    إن :ما يقال 

هو الذي يضاف إلـى السـالمية أو        هذا القول   و ؛    باطلاً كان الأصل الذي بنوا كلامهم عليه أصلاً      

 ولهـذا كـان النـاس       :قال .الشاذلي والحرالي بل وغيرهم   : ى هذا النحو  وعد ممن عل   .بعضهم

 أبا طالب من أصحاب أبي الحسن بن سالم صاحب سهل       وأشار إلى أن  . يصفون السالمية بالحلول  

لكن شيوخ أهل العلم الذين لهم لسان صدق وإن وقع فـي كـلام              : ثم قال . بن عبد االله التستري   

 غفر لأحدهم خطأه الذي أخطأه      كان ثابتاً  يمان باالله ورسوله إذا   بعضهم ما هو خطأ منكر فأصل الإ      

   .بعد اجتهاده

 أهللق للمخلوق بلا حلول وهذا قول سلف الأمة وأئمتها أئمة           اوالقول الرابع إثبات مباينة الخ     -4

أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة من غيـر           ،  العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة     

ثبتوا أن االله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وهم بائنون منه ألكلم عن مواضعه تحريف ل

قريب أيضاً مع العباد عموما بعلمه ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية وهو       أيضاً  وهو  

مـن مشـايخ    وأمثاله  ويذكر من هؤلاء الجنيد      . آية النجوى دلالة على أنه عالم بهم       ففيمجيب  

، ) إفراد الحدوث عن القدمهو: (إذ سئل الجنيد عن التوحيد فقال .يتكلمون بالمباينةصوفية ممن ال

 مـا ذهـب إليـه السـابقون مـن           أنكر طائفة من الشيوخ كالشيخ أبي البيان الدمشقي وغيره        و

  . الصوفية

 .وص كلهـا   أنا اتبعت النص   :وأما هذا الصنف فيقول   ’’: ويعلق على مذهب أصحاب القول الثالث قائلاً      

جماع سلف  إ فهو مخالف للكتاب والسنة و     . االله بذاته في كل مكان     إن :فكل من قال  ؛  أيضاً  لكنه غالط   

 وهـؤلاء   .ولصريح المعقول وللأدلـة الكثيـرة     ،  مع مخالفته لما فطر االله عليه عباده      ،  الأمة وأئمتها 

 منـه كنصـيب قلـب        نصيب العـرش   : ويقولون .نه فوق العرش  إ :يقولون،   متناقضة يقولون أقوالاً 

 العرش  إن :ن قالوا إف،   وما يتبع ذلك   والإيمان ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه المعرفة         ....العارف
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 ن قالوا بحلوله بذاته في قلوب العارفين كان ذلك قولاً         إ و .نه نفسه فوق العرش   إ : نقضوا قولهم  .كذلك

  . )1(‘‘بالحلول الخاص

سرى إليه بسبب نقله عن أبـي    ،  ابن برجان من ذلك شيء قليل     ولكن ابن تيمية يشير إلى أن ما عند         

الذي يلفت ابن تيمية النظر إلى أنه يتبرأ من لفظ الحلول وإن كان في كلامه قطعة كبيرة  ،  طالب المكي 

وأنه لم يبح بمثل ما باح به غيره مـن الكـلام المتضـمن للحلـول              ،  مما يتضمن معنى الحلول العام    

 طالب من الحلول سرى بعضه إلى غيره من الشـيوخ الـذين           أبي كلام   فيع  وما وق ’’: فقال،  الخاص

 صاحب منـازل السـائرين      الأنصاري إسماعيل أبو وأما   .بن برجان ونحوه  ا الحكم   يكأب،  أخذوا عنه 

 حق العبد العارف في من الحلول الخاص شيء كلامه فيلكن ،  من الحلول العامشيء كلامه فيفليس 

 وأمـا  .لكن كنى عنـه  ،   وقد باح منه بما لم يبح به أبو طالب         . مقام التوحيد  الواصل إلى ما سماه هو    

   .)2( ‘‘ كلام أبى طالب قطعة كبيرة منه مع تبريه من لفظ الحلولففيالحلول العام 

ويذكر ابن تيمية موقف ابن برجان في مسألة أخرى يمكن أن تتفرع عن مسألة القـول بحلـول االله                   

وهي مسألة اتصاف غير االله سبحانه بما هو من صفاته ؛ فإن الغلـو       ،  متعالى في مخلوقاته أو بعضه    

في هذه المسألة ربما أوقع في معاني الاتحاد أو الحلول أو الشرك باالله بإثبات صفة االله أو مثل صفته                   

مع أن ما يتصف به العبد من صفات نحو العلم والإرادة والحياة يوشـك أن لا                ،  لغيره سبحانه وتعالى  

إذ ليس علم العبد هو بعينـه       ،  ها وبين ما يوصف به االله تعالى من ذلك إلا الاشتراك اللفظي           يكون بين 

فعلمه تعالى ذاتي أزلي محـيط      ،  ثم بين العلمين من الفارق كما بين السماء والأرض        ،  علم االله تعالى  

أو بكل شيء إحاطة تامة غير مسبوقة بخفاء ولا متوقفة على نظر أو استدلال أو مباشـرة حاسـة                   

وظاهر عبارات ابن عربي وابن سبعين وأمثالهما يفهم        . التفات ذهن ؛ وعلم العبد مخالف في ذلك كله        

وإطلاق عبارات الغزالي ومن يوافقـه ربمـا أوهـم          ،  منها أو ربما توهم إثبات صفات االله لمخلوقاته       

الله تعالى علـى    الطلب من العبد أن يجتهد في التخلق بالمعاني التي تشير إليها كل صفة من صفات ا               

 في بعض الصفات غير أنه لا يمكن قبول القول به في كـل               سائغاً وذلك وإن كان مقبولاً   ،  وجه العموم 

،  وأمثاله بإنكار هذا الذي قال بـه الغزالـي         )3(ولذلك يقوم المازري  . صفة من صفاته سبحانه وتعالى    

                                           

  . 5/485 ونحوه 5/125مجموع الفتاوى ) 1
   .5/485 مجموع الفتاوى) 2
الفقيه المالكي المحدث كان فاضـلاً  . يمي المازري من بليدة بجزيرة صقليةأبو عبد االله التم. محمد بن علي بن عمر بن محمد      ) 3

وكتاب ) المعلم بفوائد كتاب مسلم   : (ولده بالمهدية من إفريقية وبها مات من كتبه       م. من أهل الحفظ والإتقان ومن كبار أئمة زمانه       
. في عشر مجلدات وهو من أنفـس الكتـب        ) التلقين(مصنفات في الأدب وله كتاب في شرح        و) إيضاح المحصول في الأصول   (

  . 1/502 ؛ الوافي بالوفيات 1/256 ؛ العبر 1/3708تاريخ الإسلام . وله ثلاث وثمانون سنة توفي سنة ست وثلاثين وخمس مئة
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يفصل ،  مية إذ يرصد تلك الأقوال    وابن تي . ليس الله اسم يتخلق به العبد     : ويشددون في هذا حتى يقولوا    

بل يكون كمال العبد أن يتصف بمقابله       ،  المسألة بين ما يقبل فيه القول باتصاف العبد به وما لا يقبل           

وأما ابن برجان فإنه يلمس لديـه موقـف         . كاتصافه بالعبودية في مقابل اتصاف االله تعالى بالألوهية       

شكالات التي تحيط بهذه القضية بـأن يعـدل عـن           إذ يتخلص عن كل الإ    ،  ملطف عن موقف المازري   

فكأنه يوافق ما ذهب إليه المازري بصورة عملية دون أن يصرح       . مصطلح التخلق إلى مصطلح التعبد    

 من باب التقوى بترك ما هو محل ريب أو ربما يقف هذا الموقف احتياطاً   ،  بذلك الرفض بصيغة نظرية   

   .)1(إلى ما لا ريب فيه

 برجان في هذه المسألة بما أشكل من موقفه في المسألة السابقة ومقارنته بـه               وإن ربط موقف ابن   

فهو إذ ينأى عن الأخـذ      . ويدفع عنه وصمة الغلو في هذه المسائل      ،   متوسطاً  معتدلاً يكشف لنا مذهباً  

 وواقع الحال أن مانع المخـالفين فـي هـذه           -،  بقول الغزالي الداعي إلى التخلق بصفات االله تعالى       

ة هو رفض قبول القول بحلول صفات االله في العبد بل بمشاركة العبد الله تعالى في شيء مـن                   المسأل

ولما .  لا يتَصور بحال من الأحوال أن يذهب إلى القول بحلول ذات االله تعالى في قلوب عباده                -صفاته

 كان ما   -كما بين ابن تيمية رحمه االله     -كان هذا هو أحد احتمالي تفسير عباراته المتصلة بالموضوع          

 يتخلص مذهبه عن القـول  ومن ثم ،   على امتناع حمل عبارات ابن برجان على هذا المعنى         بينته دليلاً 

ويتعين تفسير موقفه بأنه يريد أنه في قلوب العارفين بمعنى حصول معرفته والإيمان به في        . بالحلول

  . قلوبهم

فإن هـذه   ... نه كنصيب قلب العارف   نصيب العرش م  : مع أنهم يقولون  ،  وأما أنه فوق العرش بنفسه    

 فإن لم يكن لديه مثل هذه العبارة يكون متخلصا ومن ثم، العبارة لم أقف عليها عند ابن برجان بالذات       

فإن ذلك  ،  من الوقوع في التناقض الذي ألزمه إياه ابن تيمية على رأيه ؛ وأما إن ظهر أن لديه مثلها                 

 وهذا نفي   –) لا على معنى المكانية   (ولكن  ،  حانه فوق العرش  وهو أنه سب  ،  لا يبقى له إلا معنى واحد     

. وهو سبحانه أعلـم بـه     ،   بل على معنى يليق به     -يستوي في حق قلوب العارفين وفي حق العرش       

  . وباالله التوفيق

  

                                           

  . 339-2/338الصفدية ) 1
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وأما نموذج ما يقرره هو بنفسه فإن من الأمور التي يجدر التعرف عليها في مذهب ابـن برجـان            * 

والحق أن كلامه   .  جاء به الأنبياء والرسل بالنسبة إلى العارفين من عباد االله تعالى           رأيه في أهمية ما   

ويفهم منه أنه يرى أن الحقيقة هي عين ما جاءت          ،  فيه دقيق ويظهر انتهاجه لنهج الاستقامة والعدل      

سل ومنهم من فضل الر   ’’:  من الناس فيقول   ولذلك أوثر نقل نصه كما هو إذ يذكر صنفاً        . به الشريعة 

والأنبياء ورأى لهم الحق لكن اعتقد أنهم إنما أرسلوا شارعين إلى من لم يصل إلى المعرفة التي تقدم 

فإذا وصل الواصل إلى درجـة      : قالوا. إنما الغرض إرشاد الخليقة إلى بارئهم وخالقهم      : قالوا،  ذكرها

وا من حيـث اهتـدوا      فهؤلاء ضل . المعرفة فقد استغنى عن الإرشاد ووجب أن يتوجه بذلك إلى غيره          

وضلوا بتركهم الاقتـداء بسـنة االله التـي         ،  أنهم اهتدوا إلى النظر في سنة االله عز وجل في خليقته          

ولو انكشف لهم الغطاء لرأوا أنهم في       ،  شرعها برسله صلوات االله على جميعهم لعباده بالأمر والنهي        

لأنهم أصيبوا في عين الإيمـان      ،  رةهذه المرتبة بمنزلة الأعور العين اليمنى وعلى العين اليسرى ظف         

أما علموا إن   ،   في عين العقل   والعقل لا يضيء إلا بنور النبوة فكان ذلك نقصاً        ،  وبقيت لهم عين العقل   

، فكما للباطن سنة يسير عليها لو أخطأ هلـك        ،  كانوا وصلوا أن الواصل الحق بان له الظاهر والباطن        

للظاهر سنة يجب عليه امتثالها وهي سنة أيضاً فكذلك  ،وهي جريه على سنة االله جل ذكره في خليقته 

وإنما يضيء موضع التوحيد بنور النبوة وسنة النبـوة تظهـر أفعـال             .  وإلا ضل ثم هلك    الرسول

  . )1(‘‘وإلا عاد موضع التوحيد ظلمة ، وهناك يتصل الظاهر بالباطن، التوحيد

وقد ظهر أنها شخصـية     . نبها الصوفي من كل هذا يمكن تحديد أهم معالم شخصية ابن برجان في جا           

شريعة كمـا جـاء بهـا       ال على التزام أحكام      تاماً وصاحبها حريص حرصاً  ،  بعيدة عن الغلو والشطح   

  .  وهو جازم تمام الجزم بأن التزامها هو الضمان لسلامة الباطن والظاهررسول االله

  : جهوده في علم الكلام مع التوضيح المقارن لمنهجه فيه
 سياق ما سبق بيان موقفه من بعض المسائل الاعتقادية واحدة منها خلال الحديث عـن                قد مضى في  

وذلـك أنهـا مسـائل ذات       ،  جهوده في التفسير وأربع خلال الحديث عن الجانب الصوفي من جهوده          

والآخر كلامي وتلك المسائل هي، أو أحدهما صوفي والآخر كلامي، إسقاطين أحدهما تفسيري :  

 وأهل الكتابين وقد وافقه السيوطي على ذلك في غير المنافقين.  يمرون على الصراط  أن الكفار لا   -1

، بأن في الآخـرة صـراطين     القرطبي  صرح   في حين .  ومن نحوهم من الكفار    اليهود والنصارى 

                                           

  . ب124شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 1
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وصراط للمؤمنين  ،  صراط لعموم الخلق إلا من يدخل الجنة بغير حساب ومن يلتقطهم عنق النار            

  . خاصة

وقد اتضح  . أو في قلوب العارفين   ،   في كل مكان   أو حالاً ،   عن خلقه  فوق العرش بائناً  كونه تعالى    -2

  . أن ابن برجان في هذا بريء عن مذهب الحلول

وقد حاد ابن برجان عن إشكالات هذه المسـألة         . اتصاف غيره سبحانه بما هو من صفاته تعالى        -3

  . لق الموقع في الإجمال والإشكالبدل لفظ التخ، وهو لفظ مجمع عليه) التعبد: (باستعماله لفظ

أهمية ما جاء به الأنبياء والرسل ومدى حاجة البشر إليهم مهما بلغ هؤلاء البشر من قوة العقل                  -4

  .  على سنن الحق دون لبس أو ميل مستقيماًوكان رأيه في ذلك واضحاً. والوصول إلى المعرفة

، فريق بين مسميي الـنفس والـروح      ورأيه في ذلك هو الت    . العلاقة بين الجسم والنفس والروح     -5

  .  الروح بالنفس بما يشبه علاقة النفس بالجسد علاقةوشرح

فتظهر شخصيته مـن    ،  يقرر ابن برجان في المسائل الاعتقادية مجموعة من النقاط التي تبلور آراءه           

عـددة  متوسطة بين المدارس السـنِّـية بأطيافهـا المت      ،  خلال ذلك شخصية عالم آخذ بطريقة مستقلة      

على أن آراء   . طريقة المتكلمين وطريقة المحدثين وطريقة أهل التصوف المعتدل       : الثلاثة التي تشمل  

إن ابـن برجـان مـتكلم       : إلى حد يمكن معه القول    ،  متكلمي الأشاعرة هي الطاغية على معظم أقواله      

داق هـذا   ويمكن ملاحظة مص  . أشعري يحمل مؤثرات تميل به إلى أقوال أهل الحديث وأخرى صوفية          

 وعامتـه   ،يمع ما هو مذكور منها فيما يأت      ،  يةالكلام في مجموع ما سبق ذكره من المسائل الاعتقاد        

  : مما يتعرض له ضمن كتابه أسماء االله الحسنى

  : في مباحث الاستدلال والنظر •

، يمكن من خلال التتبع أن نلاحظ ملامح عامة لموقف ابن برجان من بناء نظريـة عامـة للمعرفـة                  

  : الآتيةلى منها على سبيل المثال النقاط يستج

  . يقرر ابن برجان مثلما يقرر عامة أهل الملة أن مستند المعرفة هو الخبر والحس والعقل -1

وأن ،  ويوضح أن للخبر أهمية كبيرة حتى في قضايا الكونيات التي كانت تعرف بعلم الهيئـة               -2

  أخرى أنـتج خلـلاً   وبالحس أحياناً أحياناًإعراض أهل الفلسفة فيها عن الخبر واكتفاءهم عنه بالعقل          

  . وخطأ في النتائج التي وصلوا إليها

  . وأشار إلى أن سبب وقوع هذا الخلل هو استعمال العقل في ما حقه الخبر -3
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وذلك لأن الأخير إن    ،  كما أشار إلى أن خبر الوحي هو المقدم على ما دل عليه العقل المجرد              -4

 . يكون عرضة لمثل الخطأ أو الخلل المشار إليه، سابقةزل في ما أشرت إليه في النقطة ال

وقال أتبـاع   ،  وإنما قال أتباع الفلاسفة بما أدركوه نظراً      ’’ : ومما يقوله دالا على هذه النقاط السابقة      

وإنما ذلك لأن أتباع الرسالة اعتمدوا على السماع والإيمان وأولئك          ،   وإيماناً الرسالة بما أدركوه خبراً   

واالله جل جلاله يفرق علم بيناته بين عباده فيعلم هؤلاء وهؤلاء مـا             ،  ى عقولهم ونظرهم  اعتمدوا عل 

. ‘‘وجماع الصواب لأتباع الرسالة بدليل الكتـاب والوجـود        . واالله يرزق من يشاء بغير حساب     ،  شاء

هم قال أتباع الرسالة رحم’’ : إن الأرضين واحدة فقط فيقول: ويذكر من نماذج اكتفائهم بالحس قولهم

، فلزم هؤلاء موضع المشـاهدة    . هي واحدة : وقال أتباع الفلاسفة  . هن سبع كما جاء بهم الخبر     : االله

أما الكتاب فقول االله جل     ،  والصواب لأتباع الرسالة بدليل الكتاب والاعتبار     . ولزم هؤلاء موضع الخبر   

وأما الاعتبار فإنه لمـا أوجـد       ]..... 12 :الطلاق [رضِ مِثْلَهن ومِن الأَ  سبع سماواتٍ  لَقَخَ: جلاله

، عالية فتلك الأفلاك السبعة دلالات عليهن وآيـات لهـن         ة  وأوجد لهن أمثلة سموات سبع      سبعة أفلاكاً

أرضين سبعة سـافلة    أيضاً  أقاليم سبعة هي على معاني الأفلاك السبعة أوجد         أيضاً  وأوجد في الأرض    

  . )1(‘‘لهن تلك الأقاليم السبعة دلالات عليهن وآيات 

 .  فليس يمكن تحقيق المعرفة به إلا عن طريق خبر الوحي ما كان غيباًنأشار إلى أو -5

  . )2(‘‘فاحتاج إلى الخبر في الإنباء عن الغائب الذي لا طريق إلى معرفته إلا به ’’ : فهو يقول

بل ،  وشرح من جانب آخر أن الوحي لم يفتئت على العقل أو الحس ما حقه الاعتماد عليهما                -6

ثم كفَّت السنة عـن شـرح       ،  جاء القرآن ليقرر الحق على وجه الإجمال وترك للسنة البيان         

وفي هذا إفساح المجال لعملـه ولكـن بعـد          ،  وتفصيل ما يطيقه العقل ليقوم بممارسة دوره      

فكـان الـوحي   . تحصينه عن الوقوع في الخبط في ما لا يطيقه مما يقع خارج نطاق إحاطته             

  .  نفسهالوقتب له ل ومحصناً للعقبذلك مثيراً

بل عرض به وأشار إليـه      ،  وترك النص على ما إلى معرفته سبيل بالمشاهدة       ’’: ومن نحو هذا قوله   

فالأرض هي الذلول   ] 15: الملك [فَامشُوا فِي منَاكِبِها   الْأَرض ذَلُولًا  جعلَ لَكُم  و الَّذِي ه: بقوله تعالى 

وما ذكر منهن إلا واحـدة  ، كما خلق سبع أرضين  ’’ : وكذلك قوله . ‘‘ها  والجبال هي مناكب  ،  بتمهيدها

                                           

  . ب100 -أ100 ابن برجان، ورقة شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم) 1
  . أ101شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 2
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ويتركـان  ،  وذلك لعلة الابتلاء حتى يترك الكتاب موضع بيان للرسول        ،  وأشار إلى سائرهن من غيرها    

  . )1(‘‘] 44: النحل [رونولَعلَّهم يتَفَكَّ لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزلَ إِلَيهِم: قال االله عز وجل،  للفكر موضعاًمعاً

ونتيجة لذلك يمكن أن نقرر أن ابن برجان يتفق في مجمل قواعد الاستدلال والنظر مع مشـهور مـا                   

 في هذا الجانب لصالح ويبدو أن له ميلاً. يذهب إليه غيره من علماء الإسلام من المتكلمين والمحدثين

  .  دون تفصيلالمحدثين عندما يذهب إلى تقديم النص على العقل جملة

  : في إثبات وجود االله •

 يجمع بين مذهب أهل الحديث القائلين       وأما في مسألة إثبات وجود االله تعالى فينهج ابن برجان مذهباً          

وبين مذهب أهل التصوف القائلين بأن معرفتـه        ،  بأن معرفته تعالى أمر فطري لا يحتاج إلى استدلال        

 الفطرة أصل إدراك وجـوده لـدى عامـة      دلى أنه يع  وفي عرضه لذلك ما يشير إ     . أمر ذوقي عرفاني  

وقد ذكر هذا في السابع من معاني       . وينفرد العارفون بالإدراك الذوقي النابع عن زيادة المحبة       ،  الناس

فوقوع العلم بـه    .... .وهو ما فطر االله تعالى عليه العباد من معرفته        ’’ : فقال. إحصاء أسمائه تعالى  

بل بأول وهلـة    ،  اج في معرفته إلى استعراض أسماء ولا صفات ولا نعوت         بل لا يحت  ،  يكون بأول ذكر  

عرِفُونَه كَمـا    ي : قال االله عز وجل في مثل هذه المعرفة       . بعلم جزم وعرف فصل دون تذكار ولا تفكر       

منَاءهأَب رِفُونعي ]وهذا تعرض لأصحاب العلية فـي المقامـات فيعـرض    ] 20: الأنعام، 146: البقرة

وكذلك يعرض في مقام هذه المعرفة لأهـل المحبـة إذا           ،  خائفين خوف علي رفيع ينبعث عن محبة      لل

وهو مقام محبـوب    ،  صعد بأحدهم إلى أعلى مقامات المحبة انبثق لهم حب علي أصله عن مقام الخلد             

  . )2(‘‘علي معناه عزيز وجوده 

ة ببيان البراهين العقليـة الدالـة       إذ يهتمون في هذه المسأل    ،  وهو بذلك يخالف منهج عامة المتكلمين     

ويتوسعون في شرح وتنويع هذه الأدلة فيذكرون دليل الحـدوث المسـمى            ،  على ثبوت وجوده تعالى   

بدليل السببية ودليل الإمكان المسمى بدليل بطلان الرجحان بلا مرجح ودليل الغائية المسـمى بـدليل                

  . )3(قق منها أدلة عديدة ربما تبلغ ستة أو أكثروبعضهم يش. التناسق والإتقان أو دليل الحكمة والنظام

  

                                           

  . أ101-أ100شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 1
  . أ4شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 2
  . 85-80 ؛ شرح العقائد النسفية ص 14-8/2شرح المواقف للجرجاني ) 3
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  : في الصفات •
وهـذه  .  على طريقة تكاد تطابق ما عليه أكثر الأشاعرة        مجمل موقفه في مسائل الصفات يبدو سائراً      

  : يأتالنقاط يمكن عرضها من خلال ما ي

ام فـي مـا     هو سبحانه الواحد الأحد الذي دل العباد على وحدانيته وتفرده في صفاته بما أق              -1

أنشأ الخلـق لا مـن شـيء بحكمتـه          ’’ : يقرر ابن برجان ذلك بقوله    . خلقه من دلائل ذلك   

وعدل سـنته ولطيـف     ،  وابتدعهم من غير ضرورة بقدرته ليرى آثار صنعه وعجيب حكمته         

وليعرف خلقه ما توحد بـه      ،  وليدل على وحدانيته ويوجب حق ربوبيته     ،  وتفرد أمره ،  تدبيره

  . )1(‘‘وانفرد به من العزة والعظمة ،  من الفضل والحكمةومان به، من القدرة

ومعنى كونه واجب الوجود أنه ألزم الموجودات معرفة      ،  وهو واجب الوجود من صفاته البقاء      -2

  . )2(وجوده بأن قهرها على تحقق الوجود لها بإيجاده إياها

له ولا موجـود    كان االله عز وجل ولم يكن شيء قب       ’’ . وهو سبحانه متصف بالأولية والقدم     -3

  . )3(‘‘سواه معه 

ولا تتحـول   ،  والذي أوجد الزمان لا يفتقر إلى زمان      ’’. لا يجوز طروء الصفات عليه سبحانه      -4

هـذه صـفة    ،  لم يكن الكلام ثم كان    : ولا يجوز في الصفة العالية أن يقال      ’’. )4(‘‘به الأحوال 

  . )5(‘‘المخلوقين لا صفة رب العالمين

أي ظهور لما يحـدث مـن   . أو قاله سبحانه فهو إبداء لا ابتداء   ما يكون من ظهور ما علمه        -5

وإنما لم يكن استبان لخلقه علمه وكلامه من أنهم لم يكونوا ثم            ’’ : قال. قبله لا ما يحدث فيه    

لا على  ،  والاستبانة له والقصور عنه يجري لهم وعليهم      . فعجزوا عنه ولم يستبن لهم    ،  كانوا

  . )6(‘‘تعالى عن ذلك ، علمه وكلامه

  . )7(وهي بذلك مخالفة لصفات الحوادث المخلوقين، صفاته تعالى على ما يليق بجلاله -6

                                           

  . أ151شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 1
  . ب33شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 2
  . أ151شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 3
  . أ151شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 4
  . ب150ي الحكم ابن برجان، ورقة شرح الأسماء الحسنى لأب) 5
  . ب150شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 6
  . أ151شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 7
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لا يوصف بالأين لأن    ’’ . لا يحد سبحانه بالمكان والزمان فهو سبحانه خالق المكان والزمان          -7

وكان االله جـل جلالـه ولا       ،  وأين يبحث بها عن مكان    . والذي أين الأين خالق   ،  الأين مخلوق 

لأن متى باحثـة    ،  وكذلك تبارك وتعالى لا يجري عليه متى      .  الآن على ما لم يزل     وهو،  مكان

  .)1(‘‘والذي أوجد الزمان لا يفتقر إلى زمان ، عن زمان

ورؤية المؤمنين لربهم في الآخرة بلا كيفية صغر أو كبر أو عظم جثة أو مقابلة أو محـاذاة                   -8

  . )2(يا بغير رؤيتهجزاء لإيمانهم به في الدن، أو نحو ذلك ثابتة وهي حق

ترجع أسماؤه تعالى إلى الصفات بحيث ينسب إلى كل صفة منها مـا وافـق معناهـا مـن                    -9

  . )3(الإلهية والوحدة والحياة والعلم والقدرة والإرادة والملك: وتلك الصفات هي. الأسماء

إن صفاته ليس هو الموصوف     ’’ : فهو يقول . وليست صفاته سبحانه هي ذاته ولا غير ذاته        -10

  . )4(‘‘لأن الغيرية لا تكون إلا لشيئين مختلفين أو مؤتلفين ، لا غيرهو

وهو معنى يستدل على ثبوته له تعـالى بدلالـة الصـفات    ،  ثابت الله تعالى  معنىصفة الحياة    -11

والحياة ’’ : قال ابن برجان  . وما يشتق عنها من الأسماء    ،  كالعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك    

وما اشتق مـن    ،  ماء والصفات كالعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك      معنى باطن تدل عليه الأس    

  . )5(‘‘الأسماء عنها 

وهي واسطة يكتب بهـا كلامـه ويقـرأ         ،  كلامه واحد يعبر عنه بالمثال والأسماء والحروف       -12

وإنما استبان لهم كلامه عز وجـل بالأمثـال         ’’ : ومن قوله في ذلك   . ويحفظ ويتعلم ويسمع  

.... .،وهي مثال يكتبونها ليقرؤوه ويحفظوه ويتعلموه     ،  ما وصفناه والأسماء والحروف على    

   .)6(‘‘والمعبر عنه واحد، فيجري التغاير على الحروف الأمثال والأسماء لتغاير ما عبرت عنه

والواسطة المذكورة مخلوقه   . وإنما يدركونه بالأمثال والواسطة   ،  لا يدرك البشر كلامه بالكيف     -13

كما يستدل بدلالة الآيات والدلالات والمشاعر      ،   ونهياً  الأزلي أمراً  ولكن بها يستدل على كلامه    

                                           

  . أ151شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 1
  . أ151شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 2
  . أ3شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 3
  . ب150شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 4
  . ب31شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 5
  . ب150شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 6
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وإنما يدرك أمره ونهيه    ،   لا يدركه بالكيف البشر    فكلامه إذاً ’’ : قال. الوجدانية عليه سبحانه  

  . )1(‘‘بالأمثال تعالى أن يتكلم بكلامه أحد 

مـه إيـاه     عباده وأفه  ولكنه إذا شاء أسمعه لمن يشاء من      ،  ومع أن كلامه غير مدرك الكيف      -14

فيسـمعونه مـن غيـر      . دون واسطة الأمثال والأسماء والحروف    إسماعا وإفهاما حقيقيين    

  . )2(واسطة أو ترجمان جزاء إيمانهم بكتابه الذي أنزله

كما يرونه بلا كيف أو مقابلة أو محاذاة أو عظم جثة أو كبر أو صغر جزاء لإيمانهم به فـي                     -15

  . )3(الدنيا دون أن يروه

قف ابن برجان في إمكان سماع العبد وهو مخلوق لكلامه غير المخلوق سـبحانه بـلا                ومو -16

 يوافق موقف المتكلمين القـائلين      - بين أهل السنة    كما يصح ذلك في الرؤية اتفاقاً      –واسطة  

إن كلامه الأزلي القائم بذاته يمكن أن يسمعه السمع الحادث على طريق خرق العادة كما في                

ويخالف من ذهب إلى أن هذا غيـر ممكـن          ،   بالأبصار الحادثة المخلوقة   إثبات إمكان رؤيته  

  . )4(فيستحيل وقوع سماعه إلا بواسطة، عقلاً

وتنصيصه . ويذكر أن الضحك من صفاته سبحانه كما جاءت بذلك الروايات عن رسول االله             -17

 خلافـاً ،  على عد الضحك في الصفات نموذج يدل على موافقته لمذهب عامة أهـل الحـديث              

  . )5(لجمهور المتكلمين

والعالم وكل ما فيه بتخليقه علـى وفـق         . كل ما خلقه سبحانه خلقه على ما في سابق علمه          -18

خر مـا كـان فـي سـابق علمـه أن            فابتدأ ما كان في سابق علمه أن يبتدئه وأ        ’’،  كتابته

  . )6(‘‘يؤخره

يسا في مكـان ولا     وكل ما في العالم محدود بما خلقه سبحانه من الزمان والمكان مع أنهما ل              -19

’’ فهو سبحانه .  وهو محالوإلا لوقع التسلسل قطعاً  . وجملة العالم ليست في عالم    ،  في زمان 

                                           

  . ب150 برجان، ورقة شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن) 1
  . أ199-أ197ب، 150شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 2
  . أ197 –أ 193أ، 151 -ب 150شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 3
  . 116شرح العقائد النسفية ص) 4
  . أ201 –أ 199شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 5
  . أ151شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 6
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من حيث لا أين ولا كيف ولا متى بهويته ؛ وهو فيما يقَدر تقدير المكان والزمـان فبـالأينِ                   

  . )1(‘‘والكيف والمتى 

 توافق الحكمة من غيـر أن تكـون         وهي. أفعاله على أحسن تدبير دون أن تكون عن تفكير         -20

مع أنها دالة على فعله وحكمته وتدبيره ووحدانيته وتفـرده فـي أمـره              . معللة بالأغراض 

  . )2(وقدرته وربوبيته وألوهيته

  : في أسماء االله تعالى •

وهذه الأسماء ترجع إلى الصفات بحيث ينسـب        ،  يميز ابن برجان بين الصفات وبين الأسماء الحسنى       

ويذكر في كتابه أسماء االله الحسـنى مئـة واثنـين           . منها ما وافق معناها من الأسماء     إلى كل صفة    

مما يدل على أنه يوافق ما      ،  فجاوز بذلك التسعة والتسعين المذكورة في حديث النبي       ،  وثلاثين اسماً 

على عليه جمهور العلماء من أن هذا العدد المذكور في الحديث ليس يمنع أن يكون الله تعالى ما يزيد                   

 في أن أوافق ما عناه رسول       أما الزيادة مني على العدد فطمعاً     ’’ : وعلل ذلك قائلاً  . ذلك من الأسماء  

بـل إنـه    . ‘‘ فينالني وإياك إن شاء االله هذا الوعد الكريم        )3()من أحصاها دخل الجنة   : ( في قوله  االله

 منها لم يذكره لأجل شهرته والعلم به    وأنه ترك كثيراً  ،  يقرر أن ما ذكره ليس هو كل الأسماء المروية        

 وأما تركي للمشهور المعلوم منها فإيثاراً     ’’ : ثم قال . ‘‘. من المشهور المعلوم   وتركت كثيراً ’’ : فقال

وإنمـا  ،   للإطالة إذ التطريق للاعتبار على ما تركناه قد يحصل بحمد االله بما شرحناه             للاختصار وتركاً 

  . )4(‘‘ومن قعد به جده لم ينهضه جِده ،  الألباءهو الإشارة والإيماء وبها يكتفي

وقد ذكر مما يشبه أن     . )5()يزك: (مثل،   أنه انفرد بذكر أسماء لم يذكرها غيره       همولقد لفت نظر بعض   

، السـالم ،  المبـارك ،  الأمين،  الصادق،  الطاهر،  الطيب،  الوتر،  النظيف،  الجميل: يكون نحو ذلك أيضا   

، الأليم الأخـذ  ،  المفْضِل،  المبتلي،  الممتحن،  الوافي،  القريب،  الفالق،  اتقالف،  الراتق،  الذاري،  القاضي

  ... .الدهر، المرسل

                                           

  . أ151شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 1
  . أ151شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 2
 و  3506  (5/350 ، والترمـذي  )2677 (4/2063 ، ومسلم )6957 (2609/ 6 البخاري: جزء من حديث معروف، أخرجه    ) 3

  .وغيره )7493 (2/258 :، وأحمد)3861 و 3860 (2/1269 ، وابن ماجه)3508 و 3507
  . أ3 -ب2شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 4
  . 1/13طبقات الحنفية ) 5
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ويؤكد ذلك صاحب التحريـر     ،  ‘‘كلها مشهورة مروية  ’’ يزعم أن الأسماء التي أوردها       ومع ذلك فهو  

: لحصار يقول ولكن ابن ا  . )1(‘‘مستخرجة من القرآن والأحاديث المقبولة    ’’: والتنوير إذ يصفها بأنها   

فيرد القرطبي ذلك في تفسيره   . ‘‘الأسماء النظيف وغير ذلك مما لم يرد في كتاب ولا سنة          في  ذكر  ’’ 

وخـرج  ، ما ذكره من قوله مما لم يرد في كتاب ولا سنة فقد جاء في صحيح مسلم الطيـب               ’’ : قائلاً

 أعني ولا تعن علـي      رب( : كان يقول في دعائه    وخرج عن ابن عباس أن النبي     ،   النظيف :الترمذي

 فعلى  . حديث حسن صحيح   : وقال فيه  . الحديث )2()وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي        

 وقد ذكرنا الطيب والنظيـف      . واالله أعلم  . يا خير الماكرين امكر لي ولا تمكر علي        :هذا جائز أن يقال   

  . )3(‘‘.....ه مما جاء ذكره في الأخبار وعن السلف الأخياروغير، في كتابنا

ومما يدل على متانة أقواله في المسائل المتعلقة بالأسماء الحسنى ملاحظة بعض الأعلام المتـأخرين               

كشرح معـاني بعـض الأسـماء أو        -عنه للتوافق أو الاختلاف في أقواله المتعلقة ببعض الجزئيات          

. يه ابن برجان في ذلـك     وإذا بهم يستصوبون ما ذهب إل     ،   عما قاله غيره كالغزالي مثلا     -القران بينها 

بـن العربـي    اكما يستدل على ذلك بموافقة عدد من كبار الأعلام لمقولاته في ذلك كالقاضي أبي بكر                

  . والشيخ محمد بن محمد الكومي التونسي ولطف االله الأرضروميوالقرطبي 

الإرشـاد  فمن التوافق أن الغزالي جعل اسم النور بمعنى يؤول إلى الإظهار والتبيـين فـي الخلـق و            

  . )4(إن اسمه النور آل إلى صفات الأفعال: وتبعه ابن برجان فقال، والتشريع

ومن أمثلة الموافقة على رأيه عند الاختلاف أنه قد استصوب صاحب التنوير والتحريـر حمـل ابـن        

والثاني من كونه كثيـر الحمـد لفاعـل         ،  الحميد على معنيين أحدهما من كونه محموداً      : برجان اسم 

، وقد حمله على كلا المعنيين ابن برجان الإشبيلي في شرحه لأسـماء االله الحسـنى              ’’ :  فقال .الخير

وقصره الغزالي في المقصد    . ووافقه كلام ابن العربي في أحكام القرآن في سورة الأعراف وهو الحق           

  . )5(‘‘) المحمود (الأسنى على معنى 

                                           

  . 1/1679التحرير والتنوير . ب2شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 1
 1/227؛ أحمـد    ) 3830 (2/1259؛ ابـن ماجـه      ) 3551 (5/554؛ الترمذي   ) 1510 (1/474أبو داود   : هصحيح أخرج ) 2
)1997 .(  
  . 328-7/327تفسير القرطبي ) 3
  . 1/2908التحرير والتنوير) 4
  .1/4314التحرير والتنوير ) 5
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اقتصر الغزالي .. .وعلى هذا المعنى..... . الحاقّالثابت: أولهما’’ ن يأن لاسمه الحق معنيأيضاً ومنه 

معنى أنه ذو الحق أي العدل وهو الذي يناسب وقوع الوصـف            : وثانيهما. في شرح الأسماء الحسنى   

 فسر صاحب الكشاف فيحتمل أنه أراد تفسير معنى الحق هنا أي وصف             وبه). دينهم الحق (بعد قوله   

ذا الذي درج عليه ابن برجان الإشبيلي في كتابـه شـرح            االله بالمصدر وليس مراده تفسير الاسم وه      

لـك أن  .... .اسم فاعل من أبان: والمبين’’ : ؛ وقال أيضا ‘‘ الأسماء الحسنى والقرطبي في التفسير      

ولك أن تجعله وصـفا  . بمعنى العدل كما صرح به الكشاف أي الحق الواضح   ) الحق(تجعله وصفا لـ    

وإلى هذا نحا القرطبي وابن برجان فقد أثبتا في عـداد أسـمائه             . ادالله تعالى بمعنى أن االله مبين وه      

الشيخ محمد بن محمد الكومي التونسي ولطف االله         له كل من     كما سار موافقاً  . ‘‘)المبين(تعالى اسم   

  . )1()الواحد: (في عداد الأسماء الحسنى مع اسمه). أحد: ( على عدالأرضرومي

  : في الاسم والمسمى •

والاختلاف على أساس القطع    . وقد يكون غيره  ،  ن إلى أن الاسم قد يكون هو المسمى       يذهب ابن برجا  

’’ : فيقول في ذلك. وخوض في غير طائل، بأنه عين المسمى أو غيره مطلقا هو وقوع في كلام باطل    

الْجلَـالِ   بـك ذِي  بارك اسم ر  تَ:  وقال تبارك وتعالى   الرحمنِ الرحِيمِ  سمِ االلهِ بِ: قال االله جل من قائل    

   لِلّهِ الأَسماء الْحسـنَى و] 27: الرحمن[ و الْجلَالِ والْإِكْرامِذُ: وفي أخرى] 78: الرحمن[ والْإِكْرامِ

اختلف علماء المسـلمين  ]. 1: الأعلى[ بحِ اسم ربك الْأَعلَىس: وقال عز من قائل] 180: الأعراف[

وكثر الداخلون في الكلام بـذلك وعظـم        ،  في الاسم هل هو المسمى أو غير المسمى       رضي االله عنهم    

فضـل بـذلك    ،  فنسي المبدأ بطـول الأمـد     ،  وخلف الخلف في ذلك السلف    ،  الخوض لكثرة الاختلاف  

وعدل القول في ذلك واالله أعلم أن هذا المختلف فيه أعني           . وترك المنهج جانباً  ،  الأكثرون عن المقصد  

  : وخلاصة هذه المعاني عنده هي. )2(‘‘ على معانيع عليه ويفهم منه يوجد واقعاًالاسم وما يق

  . وليس هذا النوع من الاسم هو ما سمي به. كثمامة وشجرة وعصفور. أن يكون لقبا -1

 وليست هي المسمى لا من حيث كونهـا ألقابـاً         . كخير ونجاح وفتح وفرج   . أن يكون تفاؤلاً   -2

  .  المتكلم يريد الذوات التي هي ألقاب لهاإنبل من حيث ، ىفإنها من هذه الجهة ليست المسم

                                           

  . 4932، 1/2891التحرير والتنوير ) 1
  . أ5ن، ورقة شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجا) 2
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فإن كان صـدقا كمحمـد      ،  وهو يقبل الصدق والكذب   ،  والعبارة عنها وصف  ،  أن يكون صفة   -3

كان ذلك الاسم اسم حق يـدل علـى         ،  أو كيحيى بن زكريا   ،  وأسمائه أحمد والعاقب والحاشر   

 وإلا كان اسـماً   . عليه من حقيقة ومعنى    له على ما هو      ووصفاً،   له عن غيره   مميزاً،  مسماه

  .  لا يكون هو المسمىباطلاً

  : كما يمكن أن يكون الاسم كما في أسماء االله تعالى

  . كخالق ورازق ومحيي ومميت وباعث. منها أسماء فعل فهي تدل على ذات وفعل -4

  . كحي ودائم ورحمن ورحيم وكريم وبر وحليم. ومنها أسماء تدل على ذات وصفة ذات -5

. ليس المفهوم والمراد بالإخبار عنه بهـا سـواه        ،  منها أسماء تدل على ذات ومعنى سواه      و -6

كموجـود وقـديم    . وهي تدل عل النهاية القصوى والكمال الأرفع في ذلك المعنى المـذكور           

  . وشيء ومذكور ومعبود

فبعضـها  . تكون معبرة عن ضمائر المخـاطبين     ،  ومنها أسماء هي حروف مركبة أبو مفردة       -7

وهي ، وبعضها باطنة يعبر بها في أثناء التخاطب عن المراد به        . هو: كـ،  ئر المنفصلة الضما

  . كالألف والهاء والياء والواو والنون والتاء والكاف، الضمائر المتصلة

ولا يقدر أحد أن يدركـه      ،  لا يستطيع أحد أن يجهله    ،  )1(والثامن منها هو سر محجوب مكنون      -8

  . )2(بعلمه

  : في أفعال العباد •

كل عبد بما أعطي من قوة أسباب كالجوارح والعضلات والعقل والحواس مما هـو ممـزوج بذاتـه                  

مـن  ’’ : فاالله سبحانه كما يقول ابـن برجـان       ،  وداخل في أصل فطرته قد حاز ما هو مناط التكليف         

 ومعنى الابتلاء الاختبار فاختبر االله عباده بأن أمـرهم ونهـاهم          ،  أسمائه المبتلي والممتحن عز وجل    

  . )3(‘‘وكلفهم في أثناء ذلك 

                                           

مع أنه يهتم في هذا الموضع بالالتفات إلى        . يبدو أنه يقصد ما يرجع إلى االله تعالى مما يسمى عند النحويين الضمائر المستترة             ) 1
  . أن إدراك وجوده أمر فطري جبلت عليه نفوس العباد، فكان إدراكهم لذلك مستترا في ضمائرهم

  . ب5 -أ5 ابن برجان، ورقة شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم: انظر) 2
  . أ294شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 3
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 وما دامت تلك القوة باقية كذلك كان العبـد ميسـراً  . وهذه القوة تبقى مع العبد عادة قبل الفعل وبعده  

فمتـى اختـار أحـدهما      . والهدى اختيار أمر االله والضلال نقيضه     ’’. للفعل هدى كان الفعل أو ضلالة     

القدرة التي يتقدر بها المراد حتى إذا فرغ منـه          وتلك هي   ،  أعطي من العون بقدر ما أوغل في تفعله       

وأما القدرة فما يوجدها إلا حال إيقاع الفعـل         ...... .وتقدر المراد بالوجود رفعت القدرة إذ لا مقدور       

وهذا القول يطابق ما يذهب إليه جمهور المتكلمين من الأشـاعرة           . ‘‘المقدور للفاعل لا قبله ولا بعده     

حتى إذا فرغ منـه وتقـدر       ،  التي يتقدر بها المراد   ’’: لسابقة إذ تضمنت قوله   اوالعبارة  . والماتريدية

: فهو عندهم ،  تدل على أن ابن برجان يأخذ بمصطلح الأشاعرة في تعريف القدر          ‘‘ ...المراد بالوجود 

وهذا يسـاوي تعريـف القضـاء عنـد     .  على النحو الذي أراده تحقيق وجود ما أراد االله وجوده أزلاً      

والتوفيق هو استصحاب تسخير القدرة لمن شرع بالطاعـة إلـى تمامهـا ؛ والخـذلان                . الماتريدية

وهو عبارة عن تـرك االله للعبـد مـن          ’’ استصحاب تسخير القدرة لمن شرع بالمعصية إلى تمامها         

علـى أن   .  ‘‘]23: المائـدة  [علَى اللّهِ فَتَوكَّلُواْ إِن كُنتُم مؤْمِنِين     و: ولذلك قال المنعِم عليه   . التوفيق

مما يجدر لفت النظر إليه هو أن استمرار بقاء القوة قبل الفعل وبعده وكذلك استمرار القـدرة زمـن                   

 منهما داخل فـي     فإن كلاً ،  القيام بالفعل إنما هو بتجديد الأمثال على ما هو السنة في دوام الأعراض            

قـال االله عـز     ’’ : لمتكلمينوالأعراض لا تبقى زمانين كما هو مقرر عند جمهور ا         ،  جملة الأعراض 

يمسِك السـماء أَن تَقَـع       و : وقال] 41: فاطر [والْأَرض أَن تَزولَا   ن اللَّه يمسِك السماواتِ    إِ : وجل

ويمسـك  ،  فهو يمسك السموات والأرض بما هي سماوات وأرض       ] 65: الحج [علَى الْأَرضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ   

 ويخلف يعدم شيئاً، ويمسك الأعراض بما هي أعراض بتجديد إبقاء بعد إبقاء        ،   أجسام الأجسام بما هي  

مثله إلى ما شاء من أمد بتجديد متعاقب وأمر نازل عليه متناوب لا يحصـر عـدده ولا يحصـله إلا                     

، إذا شاء تغيرا أخلف الشـيء خلافـه       ’’وأما إعدامها فإنه    ،  فهذا إذا شاء بقاءها   . ‘‘التحصيل الإلهي 

  . وهذا رأي موافق لمذهب جماعة من المتكلمين. )1(‘‘ا شاء الإعدام أخلف الشيء ضده وإذ

  : في النبوات •
قد سبق في الحديث عن جهوده في التصوف بيان رأيه في أهمية إرسال الرسل ومدى حاجة البشـر                  

  . إلى اتباعهم

  

  

                                           

  . أ216 –ب 215شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 1
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  : في الغيبيات •

ويدل اعتماد القرطبي فـي أكثـر مـن         . ةمن مسائل الغيبيات التي يطرقها ابن برجان علامات الساع        

موضع من كتابه التذكرة على ما يذكره ابن برجان من النصوص الواردة في علامات السـاعة ومـا                  

 على مدى   - مع تعويله على آرائه في تفسير بعضها أو نقله لتلك الآراء           -يكون بين يديها من الفتن      

  . دةاهتمام الأخير ببحث هذه المسألة من فروع علم العقي

ليدركن المسيح بن مريم رجالا من أمتي مثلكم أو         : ( أنه قال  جاء عن رسول االله   ’’ : ومن ذلك قوله  

  . )2(‘‘ له الإرشادذكره ابن برجان في كتاب . )1(يقول ذلك ثلاث مرات) خيرا منكم

مـن  ] 4: رة محمد سو [اأَوزاره تَّى تَضع الْحرب  ح: ومنه كذلك ما يسوقه في باب بيان قوله تعالى        

الحمد الله يا رسـول االله ألقـى الإسـلام        :  فتح فأتيته فقلت   فتح لرسول االله  :  أنه قال  حديث حذيفة 

إن دون أن تضع الحرب أوزارها خلالا سـتا         : (فقال رسول االله  . بجرانه ووضعت الحرب أوزارها؟   

ثم ،  موتي وفتح بيت المقدس   : (بلى يا رسول االله فما أولها ؟ قال       : قلت!) أفلا تسألني عنها يا حذيفة؟    

، ثم يفيض المال حتى يعطى الرجل مئة دينـار فيسـخطها          ،  فئتان دعواهما واحدة يقتل بعضهم بعضا     

فيسل : (... إلى أن قال....) .وغلام من بني الأصفر ينبت في اليوم كنبات أشهر، وموت كقفاص الغنم

فأخذوا وذبحوا عند أرجل سفنهم     ... .هم الثلث ويفر في السفن من   ،  االله سيفه عليهم فيقتل منهم الثلثان     

كذا ذكره الفقيه بن برجان في      ’’ : قال القرطبي بعده  . )3()فيومئذ تضع الحرب أوازارها   ،  عند الشاطئ 

  . )4(‘‘ومنه نقلته ، كتاب الإرشاد له

 أن رسـول    أنه بعدما ذكر حديثا في الدجال أخرجه أبو داود الطيالسي عن سـفينة            أيضاً  ومن ذلك   

ومعه ملكـان يشـبهان     ... .إنه لم يكن نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال ألا وإنه أعور العين            : ( قال االله

ألست بربكم أحيي وأميت ؟ فيقول      : أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فيقول      ... .نبيين من الأنبياء  

. )5(.....) فتنـة  وذلـك . صدقت: ويقول الآخر . فلا يسمعه من الناس أحد إلا صاحبه      . كذبت: أحدهما

                                           

  ). 4372 (9/374لم أجده إلا في السلسلة الضعيفة للألباني ) 1
  . 755التذكرة للقرطبي ص) 2
 3/1159البخـاري   : وذكر أنه عند أبي نعيم ؛ ونحوه عن عوف بن مالـك الأشـجعي             ) 31301 (11/326في كنز العمال    ) 3
  ). 8655 (4/594والحاكم ) 4042 (2/1341وابن ماجه ) 3005(
  . 673التذكرة للقرطبي ص) 4
 14/364؛ كنـز العمـال      ) 6445 (7/84؛ المعجـم الكبيـر      ) 1106 (1/150؛ مسند الطيالسي    ) 21979 (5/221أحمد  ) 5
  . وقد رمز إلى أنه أيضاً عند البغوي وابن عساكر) 38787(
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والـذي  : قال ابن برجان في كتاب الإرشاد لـه       ’’ : قال القرطبي . عند البغوي أيضاً  وذكر أنه بمعناه    

 أنـذرا   )1( ولذلك ما  يغلب على ظني أن النبيين المشبه بهما أحدهما المسيح ابن مريم والآخر محمد            

  . )2(‘‘بذلك ووصيا 

وقد خـرج أبـو     ’’ .  ما يتعلق بأحوال ما بعد الموت      وكنموذج آخر من مسائل الغيبيات يمكن أن نجد       

حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عـن ابـن عبـاس أن             : فقال: داود الطيالسي حديث ابن عباس    

إنهما ليعذبان في غير كبير أما أحدهما فكان يأكل لحوم النـاس            : ( أتى على قبرين فقال    رسول االله 

 فشقها نصفين فوضع نصفا على هذا القبر ونصفا على          وأما الآخر فكان صاحب نميمة ثم دعا بجريدة       

: يجوز أن يكونا كافرين وقولـه     :  ثم قيل  )3()عسى أن يخفف عنهما ما دامتا رطبتين      : هذا القبر وقال  

يريد بالإضافة إلى الكفر والشرك وأما إن كانا مؤمنين فقد أخبرك أنهما            ) إنهما ليعذبان في غير كبير    (

س بكفر لكنهما لم يتوبا منه وإن كانا كافرين فهما يعـذبان فـي هـذين                يعذبان بشيء كان منهما لي    

الذنبين زيادة على عذابهما في كفرهما وتكذيبهما وجميع خطاياهما وإن يكونا كافرين أظهر واالله أعلم 

فإنهما لو كانا مؤمنين لعلما قرب العهد بتدافن المسلمين يومئذ قاله ابن برجان في كتـاب الإرشـاد                  

  . )4(‘‘والأظهر أنهما كانا مؤمنين وهو ظاهر الأحاديث واالله أعلم : قلت. لى التوفيق والسدادالهادي إ

ذكر الفقيـه   ’’ : كما في ما يشير إليه القرطبي إذ يقول       ،  ما فيه عرض لأحوال الآخرة    أيضاً  ومن ذلك   

لَا  وا ولِيوفِّيهم أَعمالَهم وهم   لِكُلٍّ درجاتٌ مما عمِلُ   و: ابن برجان أن حديث مسلم في معنى قوله تعالى        

ونظْلَمي] أرى ـ واالله أعلم ـ أن هؤلاء الموصوفين في هذه الآية والحديث أهل   : قال] 19: الأحقاف

على الكفـر شـملته النـار فـي         وكما اشتمل في الدنيا     ،  فإن الكافر لا تعاف النار منه شيئا      ،  التوحيد

  . )5(‘‘الآخرة

  : ستشف من نحو ما سبق أن منهج ابن برجان في هذا النوع من المسائل يتسم بسمتينويمكن أن ن

،  ليس من الممكن التعرف على أحوال الغيب إلا بإخبار الـوحي    إنّهحيث  ،  الاعتماد على النقل   -1

اللهم إلا أن يكون للعقل الحـق بـالاعتراض         . فلا يصلح لمعرفة ذلك أي من العقل أو الحس        

                                           

  . هنا موصولة وليست نافية) ما: (يلاحظ لصحة فهم المعنى أن) 1
  . 744التذكرة للقرطبي ص) 2
  . وغيرهما) 292 (1/240؛ مسلم ) 215، 213 (1/88البخاري ) 3
  . 154التذكرة للقرطبي ص) 4
  . 477التذكرة للقرطبي ص) 5
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 لا يمكن أن يقـع      وهذا حتماً ،   عن حد الإمكان إلى الاستحالة     معنى خارجاً على ذلك إن كان ال    

وإنما يحتمل وروده في غير الثابت من       ،  فيما هو ثابت من الأخبار لأن أدلة الحق لا تتعارض         

  . الأخبار

وذلك بناء على ما دلت عليه إشارات       ،  الاجتهاد في تفسير بعض ما جاء في النصوص مجملاً         -2

  . ة بموضوع المسألةالنصوص ذات الصل

  : مصنفاته

. وتفسـير القـرآن  ، شرح أسماء االله الحسـنى : أكثر من ترجموا لابن برجان يذكرون له كتابين هما   

 من هذه   ولا أعلم شيئاً  .  إلى كتاب ثالث هو في ما تضمنه القرآن من معاضدة الحديث           ضهمويشير بع 

  . فهي لم تزل مخطوطة حبيسة في خزائن الكتب، الكتب مطبوعاً

  : رح الأسماء الحسنىش: كتاب_ 1

، وهو كتاب كبيـر   . الحسنى االله أسماء   معاني شرح: أو،  الحسنى االله أسماء   شرح: ربما أطلق عليه  

، ولم يؤلف في موضوعه قبله مثله في الحجم       ،  يمكن التعرف على حجمه من خلال وصف مخطوطاته       

أحمد بـن علـي     : لشيخل. اء الحسنى رح الأسم ش’’ : فيقول حاجي خليفة  ،  ولذلك صار مقياسا لغيره   

   .)1(‘‘) ابن برجان: كشرح(هو شرح كبير و، البوني

، الحمد الله الذي باسمه تفتتح المطالب وبحمده وحسن الثناء عليـه تختـتم المـآرب              ’’ : وأوله قوله 

  .)2(‘‘الخ ... وباستصحاب ذكره يتبرك في جميع المذاهب، وبتأييده يستعان على منال الرغائب

اسبة تأليفه له هي سؤال وجه إليه عن أسماء االله تعالى أثار فيه الـدافع إلـى هـذا التصـنيف                     ومن

أن .. .أيها الولي الحبيب والأخ المصافي القريب فإنك سـألتني        ’’ : ويذكر ذلك بقوله  ،  والتفصيل فيه 

ئـة إلا   م إن الله تسعة وتسعين اسماً    : ( المشهور في حديثه المأثور    أشرح لك معاني قول رسول االله     

فمـا وجـه    .... .وهل هذه الأسماء المذكورة معينة معروفة أم لا       . )3()من أحصاها دخل الجنة   ،  واحدا

موقـع الوجـدان مـن    .. .فوقع سؤالك مني. وما المعتقد الحق منه؟،  الصواب في ذلك مع ما ذكرناه     

                                           

  . 2/1033حاجي خليفة لن عن أسامي الكتب والفنون كشف الظنو) 1
  . أ2شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 2
  .مر تخريجه) 3
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على أداء واجب ما    فاستخرت االله جل جلاله في جوابك واستعنته        ،  الإضلال والماء البارد من العطشان    

  . )1(‘‘قلدتنيه من سؤالك 

 كذلك من خـلال اهتمـام       لكتابهذا ا قيمة  وتظهر  . )2(وصف الذهبي مصنفات ابن برجان بأنها مفيدة      

،  في موضوعه يأخذون عنه وينظرون في أقوال صاحبه التي فيـه           واتخاذهم إياه مرجعاً  ،  العلماء به 

  . وينوهون بذكر كتابه

والذي لـه كتـاب     ،  هـ690سليمان بن علي بن عبد االله التلمساني المتوفى سنة          فمنهم عفيف الدين    

لإمام أبي بكـر    ا: كر في كل اسم ما ذكره كل واحد من الثلاثة         ذ،  رح الأسماء الحسنى  شبأيضاً  موسوم  

ما انفرد به كـل     و،  الأندلسيبرجان  الإمام أبي الحكم بن     و،  الإمام أبي محمد الغزالي   و،  محمد البيهقي 

 وهو طابع يمتـاز      .)3(على لسان أهل التصوف   : ذكر أشياء و. وما اتفق عليه اثنان منهم    ،  احد منهم و

مما يدل على مدى استفادة عفيف الدين من كتـاب ابـن            . كتاب ابن برجان بغناه فيه أكثر من غيره       

  . برجان

تابه التذكرة قد استفاد    وكذلك القرطبي في كتابه الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى وفي تفسيره وك            

وقد أشار إلى ذلـك كلـه       . وفعل مثله القاضي أبو بكر بن العربي      . كثيرا من هذا الكتاب لابن برجان     

ونقل التصريح عن ابن الحصار بأن ابن العربي أخذ في كتابه عن ابن برجـان               . القرطبي في تفسيره  
ونقـل  . )5(ذلك في كتابه أحكام القرآن    وأشار صاحب التنوير والتحرير إلى نقل ابن العربي عنه ك         . )4(

  . )6( عنه هو بنفسه

وصـاحب  ، )7 (منهم شارح قصيدة ابن القـيم أيضاً  وقد اهتم بالتنويه بهذا الكتاب كثيرون من العلماء         

خلا عامة مـن    ،  )2(والآلوسي في روح المعاني     ،  )1 (ابن منظور في لسان العرب    و،  )8(طبقات الحنفية   

  . أو أصحاب معاجم الكتب كحاجي خليفة، ب التراجمذكر ابن برجان من أصحا

                                           

  . ب2شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 1
  . 20/73سير أعلام النبلاء ) 2
  . 2/1034حاجي خليفة لكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) 3
  . 285أو . 328-7/327تفسير القرطبي ) 4
  . 1/4314التحرير والتنوير ) 5
  . وغيرها. 4932، 2891، 1/1679التحرير والتنوير ) 6
  . 2/214شرح قصيدة ابن القيم ) 7
  . 1/13طبقات الحنفية ) 8
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  : ومن النسخ المخطوطة لهذا الكتاب

عدد . الأرموي: الناسخ،  16974: برقم) الظاهرية سابقاً (نسخة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق        -1

وباقي ،  311: والكتاب ينتهي حقيقة في الورقة    ،  ورقة321: الأوراق كما هو في سجلات المكتبة     

والكتاب مقسـم  .  توحيد:الموضوع، سم16×24، سطر21،  هي عبارة عن توابع للغلاف  الأوراق

والنسخة مصححة في أولها فهرس بموضـوعات       . 153: إلى جزأين ينتهي الأول منهما بالورقة     

، وهي متأثرة بالرطوبة والأرضـة تـأثرا كبيـراً        ،  الخط نسخي كتبت العناوين بخط كبير     ،  الكتاب

ثم يفحـش   ،  286:  من الورقة  ويبدأ ذلك تقريباً  ،  ولى والأوراق الأخيرة  وعلى الأخص الورقة الأ   

وهذه النسخة هي التي اعتمدت عليها في       . 299:  من الورقة  راق الأخيرة من الكتاب بدءاً    الأوفي  

  . وأحتفظ بنسخة مصورة منها، العزو

عـدد  ،  1ت /18549: بـرقم ) الظاهرية سـابقاً  (نسخة أخرى في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق         -2

وهـي  . تصوف: الموضوع،   سم 16.5×22: قياس،  سطرا25ً،  ]247-90[ورقة  157: الأوراق

عنـاوين  ،  متأثرة بالرطوبـة والحموضـة    .  الخط نسخي  -نسخة مخرومة الآخر ضمن مجموع      

  . مة والفواصل بالحمرةالفصول وبعض الكلمات المه

س مخطوطات التربة والزاويـة      نفائ ضمن،   المكتبات الوقفية الإسلامية بحلب    دارمنه نسخة في     -3

   .)3( مجلد كبيرتقع في جزأين ضمنو، هـ576سنة يرجع تاريخ نسخها إلى ، الوفائية

 مخطوطة في مكتبة مخطوطات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجمهورية     نسخةأيضاً  ومنه   -4

  . )4( 17×27: بقياس، 609: الجزائرية الديمقراطية الشعبية محفوظة تحت رقم

  . ير ذلك من النسخ التي لم يتيسر لي التعرف عليها أو إحصاؤهاوغ

ولكن له من العناية بتحقيق المسائل الكلاميـة        ،  إن طابع التصوف باد في هذا الكتاب بصورة واضحة        

وقد مر بيان جملة كبيرة من أبرز آرائه واتجاهاته في كتابه هذا ضمن ما سبق من                . فيه الحظ الأوفر  

                                            
= 

  . 5/378لسان العرب ) 1
  . 21/58، 15/162روح المعاني ) 2
  . 1/20 1ية ممجلة معهد المخطوطات العرب: انظر) 3
 : موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية: انظر) 4

http://www.marwakf-dz.org/echomakhtoutat.php?Kissm=3.   
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ولكن يمكن الزيادة عليه بأن نتعرف على رأي له في أمـر ذي             .  ذلك في مواضعه   فيلاحظ،  هذا البحث 

وذلك هو تفسيره لمعنى إحصاء أسـماء االله المـذكور فـي            . صلة بتحديد خطته في تصنيف الكتاب     

  : فهو يذكر للإحصاء سبعة معانٍ. الحديث المشهور في هذه المسألة

  . استخراج معانيها من اللغة -1

  .  من بعض وتمييز مفهومهامعرفة خواص بعضها -2

لـم والقـدرة والإرادة     الإلهية والوحدة والحياة والع   : معرفة رجوعها إلى الصفات العلا وهي      -3

  .....ضاف إلى كل صفة منها ما وافق معناها من الأسماءفي، والملك

استقراء معانيها في العالم وآثارها في مصانع االله جل ذكره ومعرفة ما يختص به كل اسـم                  -4

  ....به وما ينبسط عليه منها مع غيرهمن صاح

معرفة التعبد بمقتضى كل اسم منها ومعناه ومعرفة موقعها من العبادات والطاعـات علـى                -5

  . سبيل الأمر والنهي

أخذ النفس بالعمل بما يتبين لها من ذلك وحملها على طريق الأدب في موافقة ربها عز وجل                  -6

نة إلى بدعة بل بجعل ذلك كله حيث جعله         دون خروج عن حكم الأمر والنهي أو عدول عن س         

 ليعمل على بصيرة من أمره ويكون في ذلك على بينة           االله جل وعز من كتابه وسنة رسوله      

  ....ويملك درجة المقربين من وهبها، من ربه

وليس لآخرها منتهى ولذلك لا     ،  المعرفة التي أولها مستقر في فطر العباد حتى لا يجهله أحد           -7

على ما سبق   . )1(والترقي في مدارج هذه المعرفة هو همة أهل العرفان        ،  أحديعلمه حق علمه    

  . عرضه خلال هذه الدراسة

وإنه لمن السهل أن نلاحظ أن ما سار عليه من شرح كل من الأسماء في ثلاثة فصول كما سيأتي في                    

  . بيان طريقته قد أجمل هذه الإحصاءات السبعة الآنفة الذكر

لكن النظر في أقواله مع ملاحظـة عصـره         ،   بالمصادر التي اعتمد عليها    يحاًولا نجد في الكتاب تصر    

صـاحب التحريـر    أيضاً  وقد أشار إلى ذلك     ،  وأحواله يدل على تأثره بالإمام الغزالي رحمه االله تعالى        

وكذلك يشير كلام ابن تيمية رحمه االله إلى أن ابن برجان قد أخذ ببعض أقوال أبي طالب                 . )2(والتنوير

                                           

  . أ4ب، 3أ، 3شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 1
  . 1/2908التحرير والتنوير ) 2
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 يشير آخرون إلى أن لأقواله بعض نسبة إلى أقوال ابن مسرة مـن خـلال خلـط                  في حين . )1(المكي

والواقع أني لم أر من خلال اطلاعي على كتابه المذكور هنا ما يـدل بوضـوح       . )2(التصوف بالفلسفة 

بل على العكس لاحظت تركيزه في بعض المواضع على نقـد طريقـة             ،  على طريقة أو أقوال فلسفية    

  . كما سبق خلال عرض آرائه الاعتقادية،  في البحث والنظرالفلاسفة

. مشهورة مروية : لهاك.  والثلاثين مئةال: من أسماء االله تعالى ما زاد على      : فقد جمع فيه  طريقته  وأما  

 للإطالة إذ طريق فهم معانيها هو        للاختصار وتركاً  وترك كثيرا من الأسماء المشهورة المعلومة إيثاراً      

  . قد شرحه منهاالاعتبار بما 

لاستخراجها بالاستقراء والاعتبار   : لأولا: في كل اسم إلا اليسير منها على ثلاثة فصول         لكلاماوفصل  

الثالـث  . الثاني التطرق إلى تعرف مسالكها في العالم واستقراء مسالكها في الخليقة    . من لغات العرب  

وقد سار  . )3(ء مرضاة االله عز وجل بذلك       الإرشاد إلى التعبد بمعانيها وإعمال النفوس بمقتضاها ابتغا       

  . على سنن الطريقة التي عينها لنفسه في الكتاب إلى منتهاه

  : تفسير ابن برجان  -2

كتاب في ما : ( عن هذا الكتاب أود أن أبحث في حقيقة كتاب آخر لابن برجان هوأتحدثقبل أن أشرع 

هذا الكتاب فيما وقفت عليه هو بدر الدين        وأول من أشار إلى     ). تضمنه القرآن من معاضدة الأحاديث    

وقـد  ’’ : إذ يقول  "نوع الأربعون في بيان معاضدة السنة للقرآن      ال" :الزركشي فيما ذكره تحت عنوان    

ثم تبعه على   .  ‘‘اعتنى بإفراد ذلك بالتصنيف الإمام أبو الحكم ابن برجان في كتابه المسمى بالإرشاد            

  . )4(على تسميته بالإرشاد ذلك السيوطي والقنوجي دون أن ينصا 

وقد انفرد البغدادي صاحب هداية العـارفين       ،  ولم يشر حاجي خليفة إلى هذا الكتاب في كشف الظنون         

كتـاب  . شرح أسماء االله الحسنى في مجلدين     . الإرشاد في تفسير القرآن   :  ثلاثة مصنفات  ذكر له بأن  

وهو يتضمن الإشارة إلى تسمية الكتـاب       .  لتفسيره ولكتاب آخر له    اسماً) الإرشاد(فجعل  . )5(الإرشاد

                                           

  . 5/485مجموع الفتاوى ) 1
2 (http://www.ghrib.net/vb/showthread.php?t=13518  ،         وقد سبقت الإشارة إلى ترجمة ابن برجان على هذا الموقع .

  . يات، وعدم ذكر مصادرهامع التنبيه إلى انفرادها ببعض الجزئ
  .1032/ 2وكشف الظنون . أ3 -ب 2شرح الأسماء الحسنى لأبي الحكم ابن برجان، ورقة ) 3
  . 2/502أبجد العلوم ؛  1/27مفتاح الجنة ؛  2/340لإتقان  ؛ ا2/129البرهان في علوم القرآن ) 4
  . 1/302هداية العارفين ) 5
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  وحـديثاً  وكل من ترجم لابن برجان قديماً     ). الإرشاد(الذي ألفه ابن برجان في معاضدة القرآن باسم         

  . وتفسير القرآن، شرح الأسماء الحسنى: اقتصر على ذكر اثنين من مصنفاته

في بيان معاضدة السنة للقـرآن  و’’ : وقال الدكتور صبحي الصالح في كتابه مباحث في علوم القرآن      

 ـ         ‘‘ )الإرشاد في تفسير القـرآن : (وتفسيرها لإجماله ألف الإمام أبو الحكم بن برجان كتابه المسمى ب

من هذا الكتاب نسخة مصـورة      ’’ : وقال في حاشيته على ذلك    ،  وقد عزا ذلك إلى البرهان للزركشي     

 الزركشي اقتصرعلى تسمية كتـاب ابـن        هذا مع أن  . ‘‘بمعهد المخطوطات في جامعة الدول العربية     

 إذ ذكر لابن    - يرحمه االله  -وقد أخطأ الدكتور    ). الإرشاد(برجان في هذا النوع من علوم القرآن باسم         

ت (صاحب الإرشاد في تفسير القرآن ترجمة هي في الواقـع ترجمـة حفيـده               ) هـ536ت  (برجان  

  . )1(صرهالذي هو حامل لواء اللغة والنحو بالأندلس في ع) هـ627

أو كتاب ، ولم أجد للقرطبي أي تصريح بأن كتاب الإرشاد الذي أكثر النقل عنه هو بعينه كتاب التفسير

ودعم هذا مـا    ،  ومن صرح بذلك هو حاجي خليفة في كشف الظنون وكذلك البغدادي كما أشرت            . آخر

ولا . )2(ر القرآنورد في فهارس المخطوطات من تسمية عدد من نسخ التفسير باسم الإرشاد في تفسي

  . يوجد فيما رأيت أحد يشير إلى أي نسخة محفوظة لكتاب بعنوانٍ له صلة بمعاضدة القرآن للأحاديث

وحل هذا الإشكال كله في رأيي هو أنه ليس لابن برجان كتاب في معاضدة القرآن للأحاديـث سـوى                 

ان في هذا الموضوع ناشئ     وأن منشأ هذا التوهم لوجود كتاب مستقل لابن برج        ،  كتاب التفسير نفسه  

وقد اعتنى بإفراد ذلك بالتصنيف الإمام أبو الحكم ابن برجان          ’’ : عن صيغة عبارة الزركشي حين قال     

أن لابن برجان كتاب    ) بإفراد: (فجاء من بعده السيوطي ففهم من كلمة       ‘‘ في كتابه المسمى بالإرشاد   

  .  له ثالثاً كتاباًمن جاء بعده حتى عدثم تبعه على ذلك . مستقل في هذا النوع من علوم القرآن

وإن تفحص مضمون النصوص التي ينقلها القرطبي وغيره عن كتاب الإرشاد يلاحـظ مـن خلالهـا                 

وهذا مما يؤكد أن . انتهاج ابن برجان لمنهج المعاضدة بين آيات القرآن والأحاديث الواردة في معناها

قرآن وهو بعينه ما أفرده ابن برجان لبيان معاضدة         تفسير ابن برجان هو نفسه الإرشاد في تفسير ال        

                                           

  . 311لصالح صمباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي ا) 1
الفهـرس الشـامل    : انظـر . عدد من نسخ مخطوطات التفسير    . 1/302هداية العارفين   . 437،  434،  1/69: كشف الظنون ) 2

وموقع مركز الملـك فيصـل للبحـوث    . 1/151علوم القرآن مخطوطات التفسير وعلومه،    : للتراث العربي الإسلامي المخطوط   
  :  العنوان الفرعيwww.kfcris.comوالدراسات الإسلامية 

http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/120/1/1?RECLIST .  
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 كمـا أشـار إليـه       )الإرشاد الهادي إلى التوفيـق والسـداد      (: ولعل اسمه الكامل هو   ،  القرآن للسنة 

  . واالله تعالى أعلم. )1(القرطبي

وقد زعـم العبـاس بـن       . )2 ()الإرشاد في تفسير القرآن   : (والمشهور هو تسمية تفسير ابن برجان     

: أن كتاب ابـن برجـان هـو       ) الإعلام بمن حل في مراكش وأغمات من الأعلام       : (في كتابه إبراهيم  

وإنما .  وهو ينقل ذلك عن كشف الظنون      )3()الإرشاد في تفسير القرآن   (ولحفيده  : قال) تفسير القرآن (

 إذ ذكر وفاة ابن برجان في       )4(تسرب إليه هذا الوهم بسبب الخطأ الذي وقع فيه صاحب كشف الظنون           

  .  والصحيح أنه تاريخ وفاة الحفيدمئةذا الموضع سنة سبع وعشرين وسته

 وليس بمتناولي    مازال مخطوطاً  ونظراً لأنه ،  ذكر حاجي خليفة أنه في عدة مجلدات      ،  وهو تفسير كبير  

  . شيء من نسخه فإن عدد مجلداته متعذر التعيين بالنسبة لي ولو تقديراً

ولكن تتبع ما تشتمله    ،  )5( أنه لم يكمله   -ه من أصحاب التراجم    وتبعه على ذلك غير    -وذكر ابن الأبار    

على سبيل المثـال تحـوي      ) يوسف آغا : (فإن مكتبة ،  أن هذا الكلام غير صحيح    ىمخطوطاته يشير إل  

 اللهم إلا أن تكون هذه البيانـات        -ثلاثة أقسام منه موزعة على ثلاث مخطوطات يكمل بعضها بعضا         

كذلك فيما لو لاحظنا تكامل مـا تحتويـه         نفسه  ويبدو الأمر   . -ةحول أوصاف المخطوطات غير دقيق    

  : نسخ

  . من سورة الإسراء إلى آخر القرآن الكريم: ميونيخ/الدولة 

  . من سورة البقرة إلى سورة النبأ]: 30 [4عاشر أفندي  

  . من الفاتحة إلى سورة الأنعام]: 31 [4عاشر أفندي  

  . خر المائدةآمن أثناء آل عمران إلى : عنيزة/ الوطنية 

                                           

  . 1/154: التذكرة للقرطبي) 1
  .عدد من نسخ مخطوطات التفسير. 1/302ارفين جزء هداية الع. 437، 434، 1/69: كشف الظنون) 2
  ). 1079 (8/56الإعلام ) 3
  . 1/69: كشف الظنون) 4
حـاجي خليفـة    ل ؛ كشف الظنون     1/2657 ؛ الوافي بالوفيات     20/73؛ سير أعلام النبلاء     ) 64( 3/21التكملة لكتاب الصلة    ) 5
2/1031 .  
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ولكن ينفي ذلك أن السـخاوي      ،   من آخره  هو أن فيه نقصاً   ) لم يكمله : (ويؤكده أن المتبادر من عبارة    

  . واالله أعلم. )1(وهي من أواخره، ينقل عنه عبارة من تفسيره لسورة القدر

اعتنـاء   أيضاًومما يدل على أهميته     . )2(قد سبق أن الذهبي وصف مصنفات ابن برجان بأنها مفيدة         و

 كمـا سـيأتي     -والمؤشر على ذلك كثرة النسخ المخطوطة المحفوظة منه إلـى اليـوم             ،  العلماء به 

  . ويهتمون بما فيه وبآراء مؤلفه،  في مضمونه لكونه فريداً واتخاذهم إياه مرجعاً-تفصيله

ه فيه على   ويعتمد في كتابه التذكرة في أكثر من موضع مما يسوق         ،  )3(فيكثر القرطبي من الرجوع إليه    

والأمر . ما يذكره ابن برجان من النصوص الواردة في علامات الساعة وما يكون بين يديها من الفتن               

الملفت للنظر هو أن القرطبي يسوق هذه الروايات ويحيلها إلى تفسير الإرشاد لابن برجان فيتعامـل                

، مية عظيمة لهذا الكتـاب    وفي هذا على أقل تقدير ما يدل على أه        ،  معه كما لو كان من كتب الرواية      

وزاد ،  سهم كذلك في زيادة كشف النقاب عن جهود ابن برجان في علم الحديث والرواية             أوهو أمر قد    

تبصرنا بنسب التركيبة المزجية لهذا التفسير بين نوعي التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي فمال بهذه              

  . )4(النسبة أكثر إلى صالح التفسير بالمأثور

كثيرون من العلماء منهم ابن كثير والزركشي والسيوطي والذهبي والآلوسـي وابـن             بذكره  وقد نوه   

، )5( والقنوجي وغيرهمبراهيم بن محمد الحلبي القسطنطينيالعماد والسبكي وأبو شامة وابن خلكان وإ

  . أو أصحاب معاجم الكتب، عدا مواضع ترجمته عند أصحاب التراجم

 ـ    ويوجد له عدد من  ). تفسير ابن برجان  : (أو) رشاد في تفسير القرآن   الإ: (وأما نسخه فهي معنونة ب

  : )6(يأتالمعروف منها مع أوصافها ما ي، النسخ المخطوطة المحفوظة

                                           

  . 3/396بار الدولتين النورية والصلاحية نقل ذلك عنه أبو شامة في كتاب الروضتين في أخ) 1
  . 20/73سير أعلام النبلاء ) 2
  . 744، 477، 374، 280، 154التذكرة للقرطبي ص) 3
  . 755، 673التذكرة للقرطبي ص) 4
تاريخ  ؛   340،  2/332،  1/33الإتقان   ؛   4/379،  130-2/129،  1/18البرهان في علوم القرآن      ؛   12/326البداية والنهاية   ) 5
سـير أعـلام     ؛   174-1/173 ؛ الدارس    1/27مفتاح الجنة    ؛   2/345 لحاوي للفتاوي للإمام السيوطي    ؛ ا  454،  1/387لخلفاء  ا

 ؛ كتـاب    9/88 ؛ طبقـات الشـافعية الكبـرى         2/338؛ شذرات الذهب     21/20 102،  1/8روح المعاني    ؛   21/360النبلاء  
أبجد  ؛ 1/208 ؛ نعمة الذريعة 1/509 ؛ الوافي بالوفيات 4/230لأعيان وفيات ا ؛ 3/394الروضتين في أخبار الدولتين النورية 

  . 2/502العلوم 
نشر المجمع  . 1/151علوم القرآن مخطوطات التفسير وعلومه،      : الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط     : انظر) 6

  . م1989= هـ1409.  مؤسسة آل البيت-الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية
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 من أوله إلى آخـر      -هـ  600 –) و247 (1 مج –] 4744 [39-1/38) ششن(يوسف آغا    -1

  ). بالدراية(تفسير القرآن : سورة الأنعام بعنوان

 مـن أول سـورة      -هــ   600 –) و182 (2 مج –] 4745 [39-1/38) ششن(يوسف آغا    -2

  . الأعراف إلى سورة مريم

 من أول سورة مريم     -هـ  600 –) و365 (3 مج –] 4746 [39-1/38) ششن(يوسف آغا    -3

  . إلى آخر القرآن

 –) 1/559بروك   (-هـ  1002 –) و238 (2 ج - [61Quatr-(B3)] 16 – 15ميونيخ  /الدولة -4

  ). كتاب تنبيه الأفهام: (خر القرآن الكريم بعنوانمن سورة الإسراء إلى آ

  . هـ677 –] 25[4داماد إبراهيم باشا  -5

  . هـ1128 –] 27[4داماد إبراهيم باشا  -6

  . هـ1129 –] 26[4داماد إبراهيم باشا  -7

  .  جزء منه–] 212مجاميع  [1/16التيمورية  -8

  .  من سورة البقرة إلى سورة النبأ–) 1مج  (–] 30 [4عاشر أفندي  -9

  .  من الفاتحة إلى سورة الأنعام–) 1مج  (–] 31 [4عاشر أفندي  -10

  .  و538 –] 35 [3فيض االله أفندي  -11

  ]. 148 [11نور عثمانية  -12

من أثناء آل عمـران إلـى آخـر         ،  و100 –] 17)/ 1977 (23/1خ  .م.م[عنيزة  / الوطنية -13

 . المائدة

  . )1(نسخة مصورة بمعهد المخطوطات في جامعة الدول العربية -14

مر بيان أبرز آرائه واتجاهاته في هذا الكتاب خلال الحديث عن جهود في علوم القرآن من هـذا                  وقد  

ويمكن أن نلاحظ زيادة على ما مر ما يراه من أن القرآن يتضمن ثلاثة أنواع رئيسـية مـن                   . البحث

عـالى   علـم أسـماء االله ت      :وجملة القرآن تشتمل على ثلاثة علوم     ’’ :  كتاب الإرشاد  فيقال  ف،  العلوم

وهو أعسر لإغرابه وقلة انصراف الهمـم       . وصفاته ثم علم النبوة وبراهينها ثم علم التكليف والمحنة        

                                           

  .  حاشية311ذكر هذه النسخة الأخيرة الدكتور صبحي الصالح في كتابه مباحث في علوم القرآن ص) 1
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  . )1( ‘‘إلى تطلبه مكانه

ولكن السمة المميزة التي لا بد من ملاحظتها في خاصية هذا الكتاب هي اعتنـاؤه ببيـان معاضـدة                   

بل لعله  ،  ابن برجان كان أول من صنف فيه      فإنه نوع من علوم القرآن من المرجح أن         ،  القرآن للسنة 

 إذا جاء على ذكر هذا النـوع         وحديثاً فإن كل من صنف في علوم القرآن قديماً       . الوحيد الذي فعل ذلك   

  . )2( غير ابن برجان وكتابه هذا خاصاًمنها لم يذكر من أمثلة من صنفوا فيها تصنيفاً

 ابن برجان في هـذا الكتـاب علـى جهـود            ولم أتمكن من التعرف تماما على مدى أو شكل اعتماد         

غير أن ما مر حول كتاب شرح الأسماء الحسنى بهـذا           ،  المفسرين أو العلماء الآخرين بصورة دقيقة     

، الخصوص يمكن أن يكون لدينا فكرة إجمالية مقتضبة عن بعض من تأثر بهم في آرائه ومصـنفاته                

  .  ابن تيميةوأبي طالب المكي كما ذكر، مثل الغزالي كما هو مشهور

 من علوم القرآن هو بيـان معاضـدة          خاصاً يستهدف ابن برجان في تفسيره وبالدرجة الأولى نوعاً       

ما قال النبي من شيء فهو فـي        ’’ : ويقرر القاعدة التي هي أصل هذا النوع فيقول       ،  القرآن للحديث 

كل ما حكـم بـه أو   وكذا ، وعمه عنه من عمه، فهمه من فهمه،  القرآن به أو فيه أصله قرب أو بعد       

ا فَرطْنَا  م :قال االله تعالى. وإنما يدرك الطالب من ذلك بقدر اجتهاده وبذل وسعه ومقدار فهمه، قضى

ثم بعد ذكر نموذج لها يعود فيؤكد عمومها وشـيوعها فـي            . ‘‘] 38: الأنعام [فِي الكِتَابِ مِن شَيءٍ   

وهكذا حكم جميع قضائه وحكمه على طرقـه         ’’ : من الأحكام والأقضية فيقول    جميع ما قرره النبي   

ويبلغ منه الراغب فيه حيـث      ،   وإنما يدرك الطالب من ذلك بقدر اجتهاده وبذل وسعه         . أتت عليه  يالت

 وهذا البيان من العلم جليل وحظه من اليقـين          .مسبلغه ربه تبارك وتعالى لأنه واهب النعم ومقدر القِ        

  . )3( ‘‘في مواضع كثيرة من خطابهعلى هذا المطلب  وقد نبهنا ، جزيل

دون العكوف على دراسة الكتاب نفسـه  تاب الإرشاد بصورة تامة لا يمكن       ومع استجلاء منهجه في ك    

إلا ، وهو أمر لم يتيسر لي بسبب عدم تمكني من الحصول على شيء من مخطوطاته، دراسة تفصيلية

 مميزا في منهجه    ك في أنه يستلزم شكلاً    أن استهدافه لبيان ذلك النوع الخاص من علوم القرآن لا ش          

  : وطريقة تصنيفه

                                           

   .1/18البرهان في علوم القرآن ) 1
 ؛ 2/502أبجد العلوم  ؛ 2/345 لحاوي للفتاوي للإمام السيوطي ؛ وا2/340لإتقان  ؛ ا130–2/129البرهان في علوم القرآن ) 2

  .  ؛ وغير ذلك311كتور صبحي الصالح صمباحث في علوم القرآن للد
  . 2/345 لحاوي للفتاوي للإمام السيوطي ؛ وا2/332الإتقان  ؛ 130-2/129البرهان في علوم القرآن ) 3
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 أو  نصـاً ،   أو تلميحاً  فلابد فيه من أن يصحب كل آية ذكر الأحاديث التي تحمل الآية تصريحاً             -1

 هذا هو المعلم الأساسي الأول من ملامح منهجه في هـذا            دويمكن أن نع  . إشارة إلى معانيها  

  . الكتاب

ي اللازم لتحقيق هذا الغرض فهو بلا شك الاجتهـاد فـي اسـتنباط              أما الأمر الأساسي الثان    -2

  . الإشارات التي يتضمنها النص بما يعاضد ما بينته الأحاديث

  :  ترينا نماذج ذلك في تطبيقه العمليالآتيةوللتأكد من ذلك فإن ملاحظة الأمثلة 

تنبط الإشارة إليه من آية  ويس فيذكر حديثاً مثالاًيضرب ابن برجان لتلك القاعدة المذكورة آنفاً -3

 وليس فـي    )1()لأقضين بينكما بكتاب االله   ( :حديث الرجم في   ألا تسمع إلى قوله   ’’ : فيقول

 ولكن الرجم فيه تعريض !. أن يحكم بينهما بكتاب االله   وقد أقسم النبي   .نص كتاب االله الرجم   

ونلاحظ هنا جمعه بـين الآيـة        .‘‘] 8: النور [عنْها الْعذَاب  يدرأُو :مجمل في قوله تعالى   

بالإضافة إلى إعماله الاستنباط من أجل استخراج الدلالة التي يتضـمنها           . والحديث من جهة  

  . النص بما يعاضد ما بينه الحديث

 من تعيين   يذكر في الموضوع السابق زيادة بيان لتضمن القرآن الإشارة إلى ما بينه النبي             -1

وأما تعيين الرجم من عمـوم ذكـر العـذاب          ’’ : كور بقوله الرجم من بين أنواع العذاب المذ     

ما آتَاكُم و :وموجود في عموم قوله، وتفسير هذا المجمل فهو مبين بحكم الرسول وبأمره به

ن يطِعِ الرسولَ فَقَـد أَطَـاع       م :وقوله] 7: الحشر [نَهاكُم عنْه فَانتَهوا   الرسولُ فَخُذُوه وما  

اللّه] فضلاً عن  . ونلاحظ مرة أخرى جمعه بين الآية والحديث من جهة        . )2(‘‘] 80: النساء

 . يتضمنها النص بما يعاضد ما بينه الحديثإعماله الاستنباط من أجل استخراج الدلالة التي 

وهو ،  نموذج مرت الإشارة إليه ضمن بحث مسائل جهوده في علم الكلام في مسألة الغيبيات              -2

 لَـا يظْلَمـون    لِكُلٍّ درجاتٌ مما عمِلُوا ولِيوفِّيهم أَعمالَهم وهـم        و : قوله تعالى الذي يتعلق ب  

 . )3(] 19: الأحقاف[

وهو الذي يتعلق بقوله    ،  فيما تلا موضع النموذج السابق    أيضاً  نموذج آخر مرت الإشارة إليه       -3

  . )1(] 4: سورة محمد [اأَوزاره تَّى تَضع الْحرب ح: تعالى

                                           

  ). 1697 (3/1324؛ مسلم ) 2549 (2/959البخاري ) 1
  . 2/345 وطيلحاوي للفتاوي للإمام السي ؛ وا2/332الإتقان  ؛ 130-2/129البرهان في علوم القرآن ) 2
  . 477التذكرة للقرطبي ص) 3
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  : الخاتمة
 للثام عن جوانب    بأن حقق هذا البحث كشفاً    ،  فأرجو أني قد وصلت إلى ما يخدم ما استهدفت        ... وبعد

ودراسـة  ، والجهود العلمية لواحد من أعلامهـم  ،  عديدة من التجربة التاريخية للمسلمين في الأندلس      

  . لشخصيته وما خلف من الآثار في العلم والتاريخ

  : وهي، وأختم ما سبق بتلخيص أهم النتائج العلمية التي وصلت إليها من خلال هذا البحث

التنبيه على مجموعة من الأخطاء التي وقعت لعدد من المصنفين فيما يتعلق بشخصية ابن برجان  -1

  : منها. وما يتصل به

 . من بن محمدبعبد الرحمن بن محمد بدل عبد السلام بن عبد الرح: تسميته عند ابن الأبار  - أ

 . هـ536هـ بدل 627تأريخ حاجي خليفة في أحد مواضع كتابه وفاة ابن برجان سنة  - ب

 . بدل التاريخ المذكور، هـ727تأريخ صاحب مفتاح السعادة وفاته سنة  - ت

: فقد تصـحف مـن    ،  وليس هذا بصحيح  . بمراكش) غريقاً(وقع في ذيل تذكرة الحفاظ أنه توفي         - ث

 ). غريباً(

مقلوبا عما في سائر الكتب     . عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن       : فيدهسمى ابن الأبار ح     - ج

 . عبد السلام بن عبد الرحمن بن عبد السلام: التي ترجمت له فسمته

هـ وهو صاحب الإرشاد في تفسـير       536ذكر الدكتور صبحي الصالح لابن برجان المتوفى سنة           - ح

وهو الذي كان حامـل لـواء   ، هـ627ى سنة القرآن ترجمة هي في الواقع ترجمة حفيده المتوف   

 اللغة والنحو بالأندلس في عصره

أن كتـاب   ) الإعلام بمن حل في مراكش وأغمات من الأعلام       : (ذكر العباس بن إبراهيم في كتابه       - خ

وإنما هـو كتـاب     . )2()الإرشاد في تفسير القرآن   (ولحفيده  : قال) تفسير القرآن : (ابن برجان هو  

 . واحد لابن برجان الجد

                                            
= 

  . 673التذكرة للقرطبي ص) 1
  ). 1079 (8/56الإعلام ) 2
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وأنه . هـ455: ات من القرن الخامس الهجري أي حوالي      يتقدير مولد ابن برجان بنحو الخمسين      -2

 . عاش فوق الثمانين

 .  ابن برجان في عصرهأداهتحديد أهم معالم الدور التاريخي الذي  -3

وتأثيره حتى في بعض كبـار المشـهورين مـن          . توضيح منزلة ابن برجان بين علماء عصره       -4

 . أقرانه

 .  سعة مدى النشاط الدعوي الذي كان يقوم به في بلاد الأندلساكتشاف -5

 . بكنيته نفسها أو لقبه نفسهالتنبيه للتفريق بينه وبين حفيده وسميه والمكنى بكنيته والمعروف  -6

 . الإشارة إلى أبرز جهوده في علم الحديث -7

 . استخلاص أهم خصائص منهجه في التفسير -8

حكم على تفسيره بأنه كتاب من كتب غير المحدثين وأنه مـن            التعديل من النظرة المتجهة إلى ال      -9

. كتب التصوف المتميزة بالاحتواء على الغرائب من الأخبار والمعتمدة على علم الحرف والتنجيم            

ويعتنـي ببيـان    ،  وإيضاح أن الصورة الحقيقية له هي أنه تفسير يميل إلى المأثور من الحديث            

 . المسائل الاعتقادية وغيرها

 نقله عنه في حساب تـاريخ فـتح         الدلائل التي ترجح احتمال كون النص الذي اشتهر جداً        جمع   -10

 .  في كتابه مدسوساًصلاح الدين لبيت المقدس نصاً

وتوضيح أنه كان من أهل التصوف البعيد عـن         ،  بلورة الجوانب الرئيسية في شخصيته الصوفية      -11

 . الغلو والشطح

. عض آراء ابن برجان وخاصة ذات الطـابع الصـوفي         مناقشة موقف ابن تيمية رحمه االله من ب        -12

 . واستخراج حقيقة موقفه من تلك المسائل

والتوصل من خـلال ذلـك إلـى تحديـد مذهبـه            ،  استقراء أقواله في أهم مسائل العقيدة      -13

، متوسطة بين المتكلمين والمحدثين ومعتدلي الصوفية     ،  وقد ظهر أنه آخذ بطريقة مستقلة     . الاعتقادي

 . قوال الأشاعرةمع ميل إلى أ

 . تقديم دراسة وافية للتعريف بمصنفاته -14

وقد نتج عن تمحيص الأمر أن ذلك غيـر         ،  ذكر عدة ممن ترجموا له أنه لم يكمل تفسيره للقرآن          -15

  . صحيح
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التوصل من خلال التمحيص إلى ترجيح أن ما ذكر من مصنفاته في عدة مصادر على أنه كتـاب                   -16

وليس كتابـا  ) الإرشاد في تفسير القرآن   : ( نفسه ما هو كتابه  مفرد لبيان معاضدة القرآن للسنة إن     

 . همآخر كما ظن بعض

فـإني  ،  وبحاجة إلى دراسة وتحقيق ونشر     فلما كان كل من كتابي ابن برجان لم يزل مخطوطاً          وختاماً

بتحقيق كتاب شرح الأسماء الحسـنى لهـذا العلـم          ،  أرجو االله تعالى أن يوفقني إلى متابعة ما بدأت        

  . ومنه يرتجى القبول، وباالله التوفيق. لصالحا

  .والحمد الله رب العالمين
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  قائمة المصادر والمراجع 
محمد محيـي الـدين     : تحقيق. سنن أبي داود  : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي       •

  . دار الفكر. كَمال يوسفْ الحوت: تعليقات، عبد الحميد

كتـاب  : من بن إسماعيل بـن إبـراهيم الدمشـقي المقدسـي          أبو شامة شهاب الدين عبد الرح      •

  . م1997، 1: ط.  بيروت–مؤسسة الرسالة . الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمـام ابـن           : أحمد بن إبراهيم بن عيسى     •

  . هـ1406، 3: ط. روت بي–المكتب الإسلامي . زهير الشاويش: تحقيق. القيم

مكتبة العلـوم   . سليمان بن صالح الخزي   : تحقيق. طبقات المفسرين : الأدنه وي أحمد بن محمد     •

  . م1997، 1: ط.  المدينة المنورة-والحكم 

: تحقيـق . العاقبة في ذكر المـوت    : الإشبيلي أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد االله           •

  . م1986= هـ 1406، 1: ط.  الكويت–مكتبة دار الأقصى . خضر محمد خضر

  .  الرياض–مكتبة المعارف . السلسلة الضعيفة: الألباني محمد ناصر الدين •

دار إحياء  . روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني       : الآلوسي محمود أبو الفضل    •

  .  بيروت–لتراث العربي 

عبـد  : تحقيـق .  مراكش وأغمات من الأعلام    الإعلام بمن حل  : العباس بن إبراهيم  : ابن إبراهيم  •

  . م1977.  الرباط–المطبعة الملكية . الوهاب ابن منصور

مخلـص  : تحقيق. حسن الظن باالله  : ابن أبي الدنيا عبد االله بن محمد أبو بكر القرشي البغدادي           •

  . م1988= هـ 1408، 1: ط.  الرياض–دار طيبة . محمد

. التكملة لكتاب الصـلة   : داالله بن أبي بكر القضاعي البلنسي     ابن الأبار أبو عبيداالله محمد بن عب       •

  . م1995.  بيروت–دار الفكر . عبد السلام الهراس. د: تحقيق

  . م1982=هـ1402، 3: ط.  بيروت-دار الكتب العلمية . غاية النهاية: ابن الجزري •

مطبعـة  . شذرات الذهب في أخبار من ذهـب      : ابن العماد عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي        •

  . هـ1350.  بيروت–القدسي 

المؤسسة المصرية  . النجوم الزاهرة : ابن تغري بردي جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي         •

  . العامة
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، 2:ط. محمد شاد سالم  . تحقيق د . الصفدية: ابن تيمية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني         •

  . هـ1406

دار الكنـوز   . درء تعارض العقـل والنقـل     : لحليم الحراني ابن تيمية أبو العباس أحمد بن عبد ا        •

  . هـ1391. محمد رشاد سالم: تحقيق.  الرياض–الأدبية 

عبـد  : جمـع وترتيـب   . مجموع الفتاوى : ابن تيمية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني         •

  . هـ1372.  الرياض–مطابع الرياض . الرحمن القاسم

.  الهنـد –دائرة المعارف النظاميـة  :  تحقيق.لسان الميزان : ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي      •

  . م1986= هـ1406، 3: ط.  بيروت–نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

  .  القاهرة– مؤسسة قرطبة .مسند الإمام أحمدابن حنبل أبو عبداالله أحمد بن حنبل الشيباني  •

. فيات الأعيان وأنباء الزمان   و: ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر            •

  . م1968.  بيروت–دار الثقافة . إحسان عباس: تحقيق

  . التحرير والتنوير من التفسير: ابن عاشور محمد الطاهر •

فـي معرفـة أعيـان      الديباج المذهب   : ابن فرحون إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري المالكي         •

  .  بيروت-دار الكتب العلمية . المذهب

ذيل تذكرة  : كي أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي           ابن فهد الم   •

  .  بيروت-دار الكتب العلمية . حسام الدين القدسي: تحقيق. الحفاظ

 .  بيروت-مكتبة المعارف . البداية والنهاية: ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي •

. محمد فؤاد عبد الباقي   : تحقيق. سنن ابن ماجه  : زوينيابن ماجه أبو عبد االله محمد بن يزيد الق         •

  .  بيروت-دار الفكر 

  . 1: ط.  بيروت–دار صادر . لسان العرب: ابن منظور محمد بن مكرم الأفريقي المصري •

دار . مصطفى ديب البغـا   . د: تحقيق. الجامع الصحيح : البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعيل       •

  . م1987= هـ1407، 3: ط. يروت ب–ابن كثير ودار اليمامة 

  .  بيروت-دار إحياء التراث العربي . هدية العارفين: البغدادي إسماعيل باشا •

أحمـد  : تحقيـق . الجامع الصحيح سنن الترمذي   : الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي       •

  .  بيروت–دار إحياء التراث العربي .محمد شاكر وآخرون
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. محمد عـدنان درويـش    : تحقيق. شرح العقائد النسفية  : ن عمر التفتازاني سعد الدين مسعود ب     •

  . دون تاريخ

إحسـان  : تحقيـق . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيـب      : التلمساني أحمد بن محمد المقري     •

  . م1968.  بيروت-دار صادر . عباس

تحقيق محمد بـدر الـدين النعسـاني        . شرح المواقف : الجرجاني السيد الشريف علي بن محمد      •

  . م1907=هـ1325، 1:ط. مطبعة دار السعادة بمصر. بيالحل

كشف الظنون عن أسامي الكتب     : حاجي خليفة مصطفى بن عبداالله القسطنطيني الرومي الحنفي        •

  . م1992=هـ1413.  بيروت–دار الكتب العلملية . والفنون

 مصـطفى   :تحقيق. المستدرك على الصحيحين  : الحاكم أبو عبداالله محمد بن عبداالله النيسابوري       •

= هــ   1411،  1: ط.  بيـروت  –دار الكتـب العلميـة      . تعليق الذهبي في التلخيص   . عبدالقادر عطا 

  . م1990

دار الجيل . تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي: حسن إبراهيم حسن. د: حسن •

  . م1991= هـ1411، 13: ط.  القاهرة–ومكتبة النهضة المصرية .  بيروت–

 ـ1419،  1: ط.  دمشق –دار البيروتي   . دروس في التاريخ الإسلامي   : ك محمد الخضري ب  • = هـ

  . م1998

صلاح : تحقيق. العبر في خبر من غبر: الذهبي أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز      •

  . م1948، 2: ط.  الكويت-مطبعة حكومة الكويت . الدين المنجد

تاريخ الإسـلام ووفيـات المشـاهير       : عثمان بن قايماز  الذهبي أبو عبد االله محمد بن أحمد بن          •

  . م1991.  بيروت–دار الكتاب العربي . عمر عبد السلام تدمري: تحقيق. والأعلام

  . هـ1334، حيدر آباد. تذكرة الحفاظ: الذهبي أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز •

شـعيب  : تحقيـق . سير أعلام النبلاء  : مازالذهبي أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاي           •

  . هـ1413، 9: ط.  بيروت–مؤسسة الرسالة . محمد نعيم العرقسوسي، الأرناؤوط 

محمد أبـو الفضـل     : تحقيق. البرهان في علوم القرآن   : الزركشي محمد بن بهادر بن عبد االله       •

  . هـ1391.  بيروت–دار المعرفة . إبراهيم

عبد . د: تحقيق. طبقات الشافعية الكبرى  : علي بن عبد الكافي   السبكي أبو نصر عبد الوهاب بن        •

  . م1992، 2: ط. الجيزة، دار هجر. محمود محمد الطناحي. الفتاح محمد الحلو ود
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  . م1951، مصطفى البابي الحلبي. الإتقان في علوم القرآن: السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر •

  . فتاويالحاوي في ال: السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر •

محمد أبو  : تحقيق. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة     : السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر      •

  . م1964.  القاهرة-عيسى البابي الحلبي . الفضل إبراهيم

. محمد محيي الدين عبـد الحميـد      : تحقيق. تاريخ الخلفاء : السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر      •

  . م1952= هـ1371، 1: ط.  مصر–مطبعة السعادة 

 –مكتبة وهبة   . علي محمد عمر  : تحقيق. طبقات المفسرين : السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر      •

  . هـ1396، 1: ط. القاهرة

 -الجامعـة الإسـلامية     . مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة    : السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر      •

  . هـ1399، 3: ط. المدينة المنورة

، 18: ط.  بيروت -دار العلم للملايين  . مباحث في علوم القرآن   : صالحالدكتور صبحي ال  : صالح •

  . م1990

  . لوافي بالوفياتا): هـ764سنة : ت(صلاح الدين خليل بن أيبك  الصفدي •

  . م1985.  بيروت–دار الكتب العلمية . مفتاح السعادة ومصباح الريادة: طاش كبري زادة •

حمدي بن عبدالمجيـد    : تحقيق. المعجم الكبير : بالطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيو        •

  . م1983= هـ1404، 2: ط.  الموصل–مكتبة العلوم والحكم . السلفي

 –دار المعرفة . مسند أبي داود الطيالسي: الطيالسي أبو داود سليمان بن داود الفارسي البصري •

  . بيروت

. محمـد المصـري   : تحقيق. لغةالبلغة في تراجم أئمة النحو وال     : الفيروزأبادي محمد بن يعقوب    •

  . هـ1407.  الكويت–جمعية إحياء التراث الإسلامي 

  . م1997.  بيروت–دار إحياء التراث العربي . القاموس المحيط: الفيروزأبادي محمد بن يعقوب •

  . طبقات الحنفية): هـ775سنة : ت (القرشي عبد القادر بن محمد •

: ت (بن فرح الأنصاري الأندلسي   بن أبي بكر    مد   محمد بن أح   أبو عبد االله  مس الدين   القرطبي ش  •

  . بأحوال الموتى وأمور الآخرةالتذكرة ): هـ671سنة 
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: ت (بن فرح الأنصاري الأندلسي   بن أبي بكر     محمد بن أحمد     أبو عبد االله  مس الدين   القرطبي ش  •

 دار الشعب   .أحمد عبد العليم البردوني   : تحقيق. تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن    ): هـ671سنة  

  . هـ1372، 2: ط.  القاهرة–

: تحقيـق . نعمة الذريعة في نصرة الشـريعة     : القسطنطيني إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي       •

  . 1998، 1: ط.  الرياض–دار المسير . علي رضا بن عبداالله علي رضا

دار . كـار عبد الجبـار ز   : تحقيق. أبجد العلوم في بيان أحوال العلوم     : القنوجي صديق بن حسن    •

  . م1978.  بيروت–الكتب العلمية 

  . م1951، القاهرة. فوات الوفيات: الكتبي محمد بن شاكر الحلبي •

  . م1993= هـ1414، 1: ط.  بيروت–مؤسسة الرسالة . معجم المؤلفين: كحالة عمر رضا •

 – مؤسسة الرسـالة  . كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال     : المتقي الهندي علي بن حسام الدين      •

  . م1989. بيروت

  . معهد المخطوطات. 1 ج1 العربية المجلد مجلة معهد المخطوطات •

الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط      : المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية     •

  . م1989= هـ1409. مؤسسة آل البيت). مخطوطات التفسير وعلومه: علوم القرآن(

محمد سعيد العريان ومحمد    : تحقيق. جب في تلخيص أخبار المغرب    المع: المراكشي عبد الواحد   •

  . هـ1368، 1: ط.  القاهرة–مطبعة الاستقامة . العربي العلمي

محمـد  : تحقيـق . الجامع الصحيح : أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري      : مسلم •

  .  بيروت–دار إحياء التراث العربي . فؤاد عبدالباقي

جعفر : تحقيق. كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى     : لعباس أحمد بن خالد   الناصري أبو ا   •

  . م1997، 1: ط.  الدار البيضاء-دار الكتاب . الناصري ومحمد الناصري

عبد الغفار سـليمان  .د: تحقيق. سنن النسائي الكبرى  : النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب       •

  . م1991= هـ1411، 1: ط.  بيروت– العلمية دار الكتب. سيد كسروي حسن، البنداري 

إبـراهيم شـمس    : تحقيق. الدارس في تاريخ المدارس   : النعيمي عبد القادر بن محمد الدمشقي      •

  . هـ1410، 1: ط.  بيروت–دار الكتب العلمية . الدين

  . حيدر آباد. مرآة الجنان: اليافعي •
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  .  بيروت-دار الفكر . لدانمعجم الب: ياقوت الحموي أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله •

  :مواقع إنترنت

  . http://www.ghrib.net/vb/showthread.php?t=13518): غريب(موقع  •

 :رعي العنوان الفwww.kfcris.com): مركز الملك فيصل: (موقع •

 http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/120/1/1?RECLIST .  

 ): وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية: (موقع •

http://www.marwakf-dz.org/echomakhtoutat.php?Kissm=3 .  

  مخطوط
أبو الْحكمِ عبد السلامِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي الرجالِ محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ اللَّخمي           : ابن برجان  •

   الإشبيلي الأندلسي الإفريقي ـ   . شرح الأسماء الحسنى  : المغربي  وظ فـي   مصورة عن مخطوطه المحف

بخط نسخي  ،  ورقة من القطع الكبير   / 321/ ويقع في    .16974: برقم،   دمشق –مكتبة الأسد الوطنية    

رديء الجودة
.

 .  

                                           

 .28/7/2005تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 


